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مقدمة الناشر 


تخرج بيت المققدس طبعة جديدة لكتاب الشيخ يوسف العييري 7 رممه الله - بعنوان 
"تساؤلاتث حول الحرب الصليبيّة الجديدة"» وذلك بعد إخراج طبعة أخرى جديدة لكتابه 
"حقيقة الحرب الصليبية الجديدة"» نسأل الله أن ينفع بھما ويتقبل سعي كاتبهما. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على نبينا جد وعلى آله وصحبه 


وسا 
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الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق اللہ وبعد: 

حين تتابعت الانسحابات في أفغانستان من قبل الإمارة الإسلامية وبدأت تفقد بعض 
المكتسبات ومنها المدن والآليات» دب اليأس إلى كثير من المسلمين» وانتابھم شعور بالزيمة, 
ودندٌ نحاية المجاهدين هناك ومن خلال هذا الشعور بدا همس هنا وهناك بان المجاهدين قد 
أخطؤوا حساباتحم وأضم فوجئوا ما لم يتوقعوه» وأغم كانوا قد تعجّلوا وجَڑُوا إلى أنفسهم إلى 
معركة لم تكن متكافئة. 

ولّگا كانت مثل هذه الحَطَّرَات لم يَسْلَّم منها الأكثرون -حتى من بعض أهل العلم- فقد 
كان لزاماً أن نقف معها بعض وقفاتٍ هي بمثابة محطات للمتأمّل في هذه القضية وقي 
غيرها. 

ولأهميتها فقد نشرناها ليم بذلك تأصيل مغل هذه القضايا المهمة والتي لا مس واقعنا 
الآن فحسب ف أفغانستان» بل لتكونٌ تأصيلاً في الجهاد إلى جانب ما كيب فيه من 
تأصيلٍ شرعي في هذا العصر. 


والآن ندلف إلى مدخل ذه التساؤلات... 
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يحب أن نتناول هذه القضية بحياد وإنصاف وواقعية بعيداً عن الإفراط في التفاؤل 
والساس الأغذار وبعيدا أيضا عن التحامل والتعجل برد فعل عكسي. 

فمن حيث الواقع لا شك أن الانسحاب الذي حدث لیس كله على وفق خطة 
مرسومة لم تتخلف» وليس كذلك انسحاباً اضطرارياً مفاجئاً. 

فلقد كان كثيرٌ من الانسحابات قد خطط لما ولكن رما م تنل من الوقت الكافي لذلك 
التخطيط والترتيب ولم تتم أيضاً على الوجه المطلوب وإن كان كثيرٌ منها قد حالفه النجاح 
بدرجة جيدة ولله الحمد تصل إلى 80 70ء ومن المهم أن نشير إلى أن تلك الانسحابات 
الناجحة في معركة بهذا الحجم ویھذہ الأعداد الضخمة يعد وحده نصراً منفرداً. 

نعم» قد وقعت بعض الأخطاء لا حاجة للإفصاح عنها الآن كما أا قد وقعت بعض 
الخيانات نما لا يَسْلَّمِ منه جیشٌ مهما بلغت نزاهته فقد کان في جيش بد صلى الله عليه 
وسلم منافقون» وقد قال الله تعالى: ومن حَوْلَكُمْ ہے الْأَعْرَابٍ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةٍ 
مرَدُوا عَلَى الاق لا تَعلَمْهُمْ نحن نمؤم [التوبة: 101]. 

ولا خرج الي لله إلى أحد زجع عبد الله بن أي المدافق بث ا جیشء فماذا يقال في 
قيادة ذلك الجيش أثُراها أخطأت الحسابات؟ حاشا رسول اللہ بل أن يَرِدَ في حمّے ذلك! 
لكنه بشرٌ من البشرء قد يقح له ما لم يَعلم أن سيقع. 

فإذاً لا يُعَدّ ما وقع من خيانات وأخطاء في حسابات المجاهدين ولا ما قد يقع من ذمم 


قد ثُشْتَری كذلك» حسبُھُم أن يحاذروا ذلك ما استطاعوا وهم إن شاء الله فاعلون. 


سے م 


5 


تساؤلات حول الحرب الصليبيّة الجديدة | يوسف العيَيري 


وقد قال الله في الصحابة لي نكم مَنْ بريد الأُنیا وَمِنْكُمْ مَنْ بريد الآخةً4 [آل 
عمران: 152] فا لا فطلب ق هذا لات جهادا رغامتو: آلتےی رالتی غا انی 
ذلك الجيل المثالي؟ 

رمن لافار لت اعا إل سا مين اة هر تو اعا ااا 
الغاشمة الظالمة ولكنه اتتصارٌ جزئی؛ وتَقَدُمٌ محدودٌ في مرحلة من مراحل الحرب لا ينبغي 
محال أن يكون افصاراً كليا يقابله هرمة ساحقة؛ ولا حاجة للإطالة في ذكر فواتقد 
الانسحابء فبالإمكان مراجعة ما نشرناه نحن مركز الدراسات بعنوان (مُلَخّص الموقف قبل 
وبعد ا خرب))ء وكذلك ما نُشِرٌ في بعض المواقع من التحليلات الجيدة كمقالٍ بقلم أبي 
عُبَيْدة القرشي (مَن یھژم مَن في أفغانستان؟)ء فقد اشتمل على تحليل عسكري مقنع. 
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هل اسْتُدْرجٍ الْمُجَاهِدُونَ إلى مَعْرَكةِ عير مُتكافئة؟ 


إن دعوى أن المجاهدين جروا إلى أنفیسهم أو جروا لم إلى معركة غير متكاففة أو 
استدرجوا إليهاء يستلزم الوقوف مع ما يلي: 

1. ماذا يعني قائل ذلك بقوله (جَرُوا)؟ فإن كان المقصود ما حدث في الحادي عشر 

من سبتمبر من الحجومء فهو تأكيدٌ الدعوى الأمريكية بان فاعل ذلك هم الجاهدون» 

وهذا مالم يعترفوا به 7 تة الأمریکان أيضاً بدلیل عاد ضا وقد اسْتَعَرّت ا حربُ 

وهم لا يملكون أي مؤ شر يدل على هوية الفاعلين. 

.- ل رو ات سی ےرت سا حم ا 

الدافع لأمريكا أن تأي إلى أفغانستان؟ إِنَّ أمريكا كانت منذ زمن تريد وَأَدَ طالبان 

والجهاد. 

وقد صرح وزير الخارجية الباكستاني الأسبق نواز زينك أن مسؤولين كباراً في الحكومة 
الأمريكية أَبْلَعُوهُ في منتصف شهر يوليو/تهوز من عام 2001م بأ الولايات المتحدة 
ستتخذ إجراءاتٍ عسكرية ضد أفغانستان بحلول منتصف شهر أكتوب ر/تشرين الأول 
1ھ وقال الوزير الباكستاني السابق إن المسؤولين الأمريكيين أبلغوه بالخطة أثناء 
انعقاد مؤتمر لدول مجموعة الاتصال الخاصة بأفغانستان الذي عُقِدَ تحت رعاية الأمم 


المتحدة 2 برلين. 


وقال نواز: إن المسؤولين الأمريكيين أَبْلَعُوهُ أنه إذا م یتم تسليم بن لادن على الفور فإك 
الولايات المتحدة ستقوم بعمل عسكري لاعتقاله أو قتله هو والملا عُمَر زعيم حركة طالبان» 
ويُشير المسؤول الباكستاني إلى أن ادف الأوسع من تلك العملية سيكون إسقاط حكومة 
طالبان وتنصيب حكومة انتقالية من الأفغان المعتدلين من الممكن أن يتزعّمها ملك 


أفغانستان السابق ظاهر شاه. 
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وأوضح المسؤول الباكستاني السابق أن واشنطن سَنَشُّنٌ عملياتها من قواعد في 
طاجكستان حيث يقيم عددٌ من المستشارين الأمريكيين بالفعل. 


في حالة استعداد» مشيراً إلى أن العمليات العسكرية ستتم قبيل سقوط الثلوج في أفغانستان 
بحلول منتصف أكتوب ر/تشرين الأول على أكثر تقدير. 


وقال: إن أوزبكستان ستشارك في العمليات وأ سبعة عشر ألف جندي روسی يقفون 


وشكك المسؤول الباكستاني السابق في إمكانية تراجع الولايات المتحدة عن خططها 
حت إذا تم تسليم بن لادن على الفور من قَبَل الإمارة الإسلامية. 

وقد نقلت (البي بي سي) هذا التقرير عن دبلوماسي باكستاني سابق قوله: بأَن الولايات 
الملتحدة كانت تخطط لعمليات عسكرية ضد أسامة بن لادن وحركة طالبان حتى قبل وقوع 


نعم» ربما ١‏ تكن أفريكا تستطيع جمعكل هذا التحالف والتأييد ويمذه السرعة لولا 
أمريكا ومن ثم إلى معركة 


المنطقة فليس ما حدث إذاً سوى تعجيل نجىء العدو إن صدق أنه تعجيل”. 


غير متکافشة لا سيما إذا أخِذ بالاعتبار ما لأمریکا من أطماع في 


وما الذنب الذي ارتكبه المجاهدون أو الإمارة الإسلامية إذا كانوا هم وراء تلك 
الضربات» ففعلهم هذا هو من قبيل جهاد الدفع لا من جهاد الطلبء فالعدو بحاصر 
أرضهم ويقتل المسلمين في أفغانستان بالحصار وبدعم التحالف» فإمًّا أن تنتظر الإمارة 
أَجَلَهَا الحتوم أو تدافع عن نفسها بكل الوسائل المتاحة» ففعل ا جامدین لا يُعَدٌ تعجّلاً بل 
هو دفاعٌ عن النفس» والدفاع عن النفس لا بحتاج إلى تردد» وقد بَيِّنَ الشيخ أسامة حفظه 
الله في خطابه الأخير من خلال قصة الذئب والحَمّل حالنا وحال أمريكا معناء فكل ما 
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نفعله بأمريكا هو من قبيل الدفاع عن النفس» فكيف يُقال لِمَن دافع عن نفسه بأنه تعجّلٌ 
وج على نفسه حرباً والحرب قائمةٌ ضده منذ سنوات؟ 

إذا اعتبرنا ما حدث ف الحادي عشر هو من أعمال ا جامدین وعلى اعتبار أتهدعماة 
جهادئ لا غبار عليه -أي بعيداً عن الخلاف في أصل مشروعيته- فهل هو على هذا 
الأساس عمل مُتَعَجتْلٌ جر على المجاهدين معركةً غير متكافعة؟ 

إن التعجْل أيضاً هو الحكم على ذلك من غير تال ونظرٍ وبحث وَحَرٍ ولأجل تحلية 
المسألة سنناقشھا فيما يلى» ولكن بناءً على افتراضين: 

الأول: اَن ما حدث في الحادي عشر هو من عمل اجاهدين. 


الثانی: أن هذا العمل جهادٌ مشروعٌ لا مِزيّة فيه. 


هذان الافتراضان لا بد من استصحابهما عند قراءة المناقشة الآتية من أجل أن تتضح 
الرؤية ا الحكم ويُفقه الاستدلال» وإلا فمن خالف مثلاً في کون ما حدث جهاداً 
مشروعاً لا ينبغي أن يقرأ المناقشة حت يحرر المسألة في أصلهاء مما قد تناوله آخرون يمكن 
الرجوع إلى ما کتبوا فيه أو عليه أن يقرأ مُتَتَرَْاً على القول بذلك» (مع أن هذه المناقشة وإن 
كانت في هذه القضية غير أنما تطرح ما يمكن الاستفادة منه في أكثر من قضية). 


فأولاً: ما معنى التکافؤ؟ هل التکافؤ هو المساواة في العُدَّة والعتاد والرجال أيضاً؟ 


إن التاريخ يشهد أنه ما من معركة انتصر فيها المسلمون على عدوهم وكانوا أكثر منه عدداً وعد 
بل العكس» لا سيما في لمعارك المشهورة كمعارك البي كَل بلا استثناء» ومعارك أصحابه كير 


كالقادسية واليرموك وغيرها في التاريخ کثیر.. 


53 


تساؤلات حول الحرب الصليبيّة الجديدة | يوسف العيَيري 


بل لَمَا أغجب المسلمون بكثرتهم في حُتَيْنٍ هُرِمُوا أول الأمرء كما قال سبحانه: «إوَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ 
أَعْجَبَتْك رکم فل تعن عنکم شيا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأزض بَا رحبت م وَلَيْتُمْ مُذبرينَ )4%25 
[العوبة: 25]. 

وَإِنْ انتظار المعركة ا متکافشة حتى ولو نسبيا كما قد يقال هو ف ا حقیقة يؤدي في النهاية 
إلى أن لا تكون معركة أصلاًء بل العدو يزداد قوةً وما يزيدنا الوقت إلا ضعفاً من حيث 
المنظور العسكري إذ هو المقصود هنا بالتكافؤ وأمّا من حيث جوانب أخرى فلا ينبغى 


إدراجها في الحساب هنا لان ذلك لا يُعَد تكافقاً. 


ثانياً أين التکافؤ في غزوة مؤتة؟ 

والمسلمون ثلاثة آلاف والعدو مائتا ألف نسبة لا تخطر على بال (100: 1,5)ء وإن 
شغت قلت كل مجاهدٍ من المسلمين يقابل أكثر من ستة وستين مقاتلاً من العدو» ومع 
ذلك قاتل المسلون وأبلؤا بلا٥‏ حسناً حتى قُتِلَ قادة المعركة كلهم -رَيّد وجعفر وابن رواحة 
نج أجمعين- ولقد كانوا ترددوا لَمَا عَلِمُوا بكثرة عدد العدو لکن ابن رواحة يله شَجَعَهُم 
على المضيّء ولّمَا رَجِعُوا لم يعاتبهم ال ي على دخوهم المعركة غير المتكاففة» بل 
العكس؛ فان المسلمين استقبلوهم تود على الْجَيْشٍ الثّرَاب»ء وَيَقُولُونَ: يا راء مرم في 
سَبِيلٍ الله قَالَ: فَيَقُولُ رش ول اللہ ئلة: "لیوا بالْقرَّار وَلكِنَهُمْ الگراز إن شا الله 
عا" ۲ 


ع 


ومن فوائد هذه الغزوة أن من مقاصد الجهاد إظهار عرّة الإسلام ومَيْبَتِهِ وقوته وأنّ أهله 


لا يهابون الموت وإن لم يتحقق بذلك نصرٌ حاسمٌ كما هو الشأن في هذه الغزوة. 


7 السيرة النبويّة لابن هشام (383/2)ء البداية والنهاية (412/6))ء وضتفه الألباني في دفاع عن الحديث (31). وورد عند الترمذي: يتا رَسُولُ 
اللہ ک4 في سرب مَخاص اناس حَيْصة فَفَيعنا الْمَدِيئَكَ فَاحْتَبَيِنَا ا وقُلنَا: هَلكتاء م ایتا رَسُولَ الله يله مَقُلْنَا: کا رَسُولَ الل کن الْمََارُونَ قَالَ: 
"بل أَنْثُمْ الْعكَارُونَ وَأ فِتَتَكُم". (1716). 
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إن عدم التکافؤ هو حين يُمَضِرُ السلمون في إعداد أنفسهم ولا يبذلون الوسشع والطاقة 
في ذلك شا حين يأخذون بقوله تعالى: ظوَأَعِدَُوا َم ما استَططم بن فو [الأنفال: 


0ء فان ما فوق ذلك ليس مما كُلِقُوا به. 


ثالفاً: مَن ذا الذي كان يجزم بما حدث حت يُقال إن المجاهدين جَرُوا لأنفسهم ذلك؟ 

إن أمريكا قد ضشربت أكثر من مرة وقد ائُمت المجاهدين في أفغانستان في كل ضربة 
ومع ذلك لم تزد على إطلاق صواريخ على أفغانستان. 
ما سبقها غير أن نزول أمريكا الميدانَ ۾ يكن خياراً قوياً بل هو خيار مطروح و«سيناريو» 
حمل لا غيرء وإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة للقول بأ ما حدث كان قطعاً مؤدياً إلى 
ما صار عليه الأمر الآن. 

وهاهنا سؤال: هل المسلم يقف عن قتال العدو والنكاية فيه خشیة الردّ من قبله؟ 


نجیب عنه في الفصل القادم إن شاء اللہ الذي بعنوان: إذا ترنَّتِ على الجهاد رذ من العدو. 
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إذا تَرَنّبَ على الجهاد رد منَ العو 


أولة: لقد خرج الني عله يوم بدر يريد عِيرَ قريش» إذاً لقد كان هدفه ضربة للعدو 
عسكرية واقتصادية ولنتأمّل هذه الغزوة: 

فلقد كان من ا حتملء بل من شبه المؤكد أن النى ب حين يُغيرُ على قافلة قریش 
التجارية أنه سيكون رڈھا عنيفاً قاسياً لأنما لا تحتمل المساس بتجارتما واقتصادها.. ويؤيد 
ذلك الواقع حيث استنفرت قريش قوٹھا ورجاها للذود عن تلك القافلة وخرجت بخيلها 
وخيّلائها لتؤدّب من هموا بذلك» مع هذا كله ومع أن النئ بل يدرك ذلك؛ فهل اعتبر 
مانعاً من تنفيذ تلك العملية؟! 

بل إن غزوة أُحَدٍ ما هي -في الحقيقة- إلا رد فعل من قريش على غزوة بدرء وقد كانوا 
ينوون اجتياح المدينةء وحصلت المصيبة في هذه الغزوة على المسلمين فهل نزل العتاب من 
السماء على تعجّل المسلمين في بدر وجرهم العدو إليهم؟ أم أن العتاب كان على معصية 
القائد والتعجّل إلى الدنیا؟ 

وإذا كان المسلمون انتصروا في بدر فإنحم لم يكونوا يقطعون هذه النتيجة. فلو كانوا أصيبوا» فهل 
كان ذلك لِيُعَيْرَ الحكم في أصل خروجهم للعير بمعنى أن يقال: إتحم إذاً جَژُوا قريشاً لمعركة لا 
يكافغوكم فيها وأثاروها عليهم وتعجّلوا في ذلك؟ والشيء نفسه يُقال في غزوة حتَيّن وتبوك وكذلك 


یہ 


مۉله. 


اا إن عنذا الطع هر خسية و عا من افسال الجهاد رد فعل عنيفٍ من 
العدو- قد يؤدي في نحاية الطاف إلى تعطيل كثير من مظاهر الجهاد» بل حت الجهاد 
بالكلمة والقلم والنصح والبيان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فما من عمل من تلك الأعمال التي لا ينها الكافرون أو الجاهلون والمعرضون إلا 
ويقابلها رد فعل منهم تتفاوت شدةً وضعفاًء وإذا علم العدو الكافر أو المخالف الجاهل أن 
هذا الحسن -وهو خشية رد الفعل- يُسيطر على أهل الحق فإنه سَيّشيع الإرهاب الفكري 
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وبث الرعب ويُشجّع على ترسيخ هذا الإحساس حت يبني له سياجاً دفاعياً لا يُكلّفه 
سوى حملات إعلامية» إضافةً إلى بعض التأديبات التي تود أن رد فعله قويةٌ. 

ومن أخذ بهذا النطق المشار إليه» يَلْيَمَهُ أن لا يؤيّد أيّ عمل في فلسطين لان رد الفعل 
اليهودي عنيفٌ. والأمثلة كثيرة» تقع کل يوم؛ فما من عملية للمجاهدين في الأرض 
المقدّسة يُقتل فيها يهوديٌ واحدٌ أو يجرح إلا ويقابلها قصفٌ عنيفٌ ريما يسقط به عشرات 
وتضييق على العمّال الفلسطينين وغير ذلك. 

وهكذا کل عمل من هذا القبيل» ولغن كان هذا المثال (فلسطين) يناقش به 
الإسلاميون» فإنه حجة أيضاً على القوميين؛ فما من عمل من أعمال المقاومة (المشروعة) 
-كما يسموتما- إلا وهي من جنس أعمال الحادي عشرء بل ولا تَرْقَى أن تكون مثلها 
من حیث المكاسب. 

وكذلك الحال في الجهاد القائم في أفغانستان من الثْلّة المؤمنة ضد قوی الكفر ومن 
تحاف معهم» فإنها مقاومة مشروعةٌ على وفق جميع القوانين» ومغال فلسطين يناقش كل 
من يويد قضية فلسطين من الحكومات التي تزايد عليها فما يجوز في حق اليهود ويشرّع 


ويؤيّد ويدعم فأو به من وراء يهود وهو راس الأفعى اليهودية الغاشمة. 


ثالغاً: 4 نقيس الأمور بنتائجها الآنية الظاهرة؟ 

وإنما الميزان القسط هو تقييم أصل العمل إن كان مستوفياً للشروط وليس يُضِيرُةُ بعد 
ذلك أن لا يحقق الهدف منه. 

إن القياس بالتتائج فحسب ليس من شأن المؤمنين الذين يعلمون أن النتائج بيد الله 
تعالى» وما على العبد إلا أن يجتهد ویتحڑی؛ ومن ذلك الاستفادة والاعتبار من التجارب 
السابقة والمشاورة بين أهل الخبرة في ذلك ثم يعزم ويتوكل على الله تعالى كما قال سبحانه: 
اوت اوشم في لأر لذا عرفت فُتَوَكَل عى ال إن لله جب الوكين (4)159 [آل 
فمراة: 159] إن آعة لاس مالف رت قد اجس فإن أصاب قله اكان وإن عطاً 
فله أجرٌ واحدٌّء وأمّا أن يُقال بعد ذلك إن عملك حين لم يود النتيجة المطلوبة أو ترشب 


عليه مفسدةٌ معيّنةٌ فهو خطأً في أصله وتعجّك, فإ هذا خلل في التقييم والميزان» والله 


0 
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تعالى يقول: ودا فلم فَاضسیلُوا [الأنعام: 152]ء ويقول: لوزن ےا بِالْقِسْطاسِ 
الْمُسْتَقِيمِ؟4 [الإسراء: 35]ء ويقول: ولا تَبْحَسُوا الس أَشْيَاءَهُةْ؛ [الأعراف: 85]. 

واللہ تعالى قال لنبيّه الذي يتل عليه الوحي كَللْهِ: «إِنْ عَلَيِكَ إلا البلا [الشورى: 48]ء 
وقال: «إِنْ انت إلا تدِیژڑ (4)23 [فاطر: 23]ء وقال: ون ما ايك بَعْض الي تَعِدُهُمْ أو 
َتوَََئّكَ إا عَلَيِكَ البلا غ وَعَلينَا اليماب (4)40 [الرعد: 40]. 

قال الطبري رحمه الله: (يقول تعالى ذكره لنبيّه ځد ب (وَإن ما تُرِيَنَكَ) يا حم في خَیَاتِك بَعْضَّ 
الذي تَعِدُ 0 الْمُهْرِكِينَ بلق من الْعِنَابٍ على كُفْرِمغ (أؤ تَتَوَمَيَئَكَ) قبل أَنْ ريك ذلك ف 
عَلَيِكَ أَنْ تنْتهى إلى طاعة رَبَكَ فِيمَا امرك به من بيغم رِسَالكة) © 

وقال سبحانه: َك لا تَهْدِي مَنْ أبنت ولک الله يَهْدِي مَنْ يَسَاءُ وهو أَعْلَمْ بالْمُهْئَدِينَ 
(4)56 [القصص: 56]ء والآيات في أنّ العبد ليس عليه إلا ما أُمِرَ به وليس عليه النتيجة كثيرةٌ. 


وني الصحیخین عن النين يِل "قرت الئي وَمَعَهُ الرّبْط ولتي وَمَعَهُ الرّجْل وَالرَخْلَانِ وَالبَِيَ 
يس مَعَهُ اده (© 

فهل يا ترى مشل هؤلاء الأنبياء : يمكن أن يخطر على بال مسلم أنمم فَصّروا في الأخذ 
بالأسباب في دعوتھم؟ حاشاهُم وري من ذلك. 

وإذا هُرْمَ الممسلم وانکسر وبي بقل أو گلم أو سر فهذا هو شأن ا جھاد ولا ينبغي 
أن بعد ذلك من خطأ الأصل ما دام ميا على سس صحيحة. 

والله تعالى يقولؤاولا تن وا وَلا ترم انار الأغلضؤة إن كترم ORE‏ 
اه 0 فَمَدْ مَس الْهَوْمَ فرح م بثلّۂ وَتِلْكَ الأًإم ثد تاوا بی ت الاس وَلِيَعْلّمَ اله الّذِينَ 
آمنرا ويد منك شهداء والل لا سك الظالبيع (140) وليمخص اله الین آمثوا 
وق الْكَافِرِينَ (4)141 [آل عمران: 141-139]ء فذلك كله من جم الجهاد, 
ومن مُراد الله تعالى فيه» فما لنا نختزل کل ذلك في النصر الأرضي العاجل؟ 


© (172/13). 
8 البخا خاري (5705) ومسلم (220) واللفظ له. 
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وهذه الآيات تح سورة آل عمراك» لنا معها وقفاتٌ إن شاء 


التي قد نَعْمَلُ عنها. 

وٹی الصحيح عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أن النَىَ ب قال: 
فَتَغْتمُ وَتَسْلَمُ إل گاوا قَدْ تَعَجُلُوا َي أَجُورِهم, وَمَا مِنْ غَازِيَةِ أ سر 
بع no ss‏ )4( 
أْورْهُمْ"۔ 

ولع البعض حين مع ببعض الأخبار من قتل بعض المجاهدين أو أَسْرهِم أو حتى 
تعرّض بعض العوائل للأذى والقصف والتشريد أصابه من الأسف والحزن ما قد أنساةٌ 
بعضَ تلك المعاني المشار إليها ورما أَوْقَعَهُ ذلك في الوقيعة فیمن لا سبيل له عليه. 

فو إن الب لتقطع الى رالاس ينل سا تمي إا ية أو ادون 
0" لکن لا ییحی مال أن کسی ماق هله الآيات ولا اديك من البيان جلي 
للمعاني العالية التي علينا أن نتعلّق بماء وأن ما یُصیب هؤلاء هو بإذن الله من الاصطفاء 
واتخاذ الشهداء أو الابتلاء الذي محص به الذنوب وق به الدرجات ويعترٌ به الإسلام. 

وقد كان النساء يجاهدنَ مع رسول اللہ ب مع احتمال أَسْرِهِنٌ وَقَثْلِهِنَ وفي صحیح 


مسلم عن عمران بن حصين لی قصة أسْر امرأةٍ من المسلمين. 


يك المسللميق أن سےء افغامتین هل باه غافتا 
احتمال کل احتمال بعد الاستعانة بالله تعالى» ونسأل الله أن يحفظهيٌ وأن یربط على 


فى 03 5 7 7 ر 
ت محتسبّات قد تَرَيينَ على 


قلويحنّ وأن يُنْزِلَ عليهنَ السكينة وأن يَزيدهنّ قوة وثباتاً واحتساباً وأجراً كرماً. 
وهكذا كك مَن ينقد للجهاد عليه أن يُربي نفسه ويوطنها على احتمال المتغيرات» وأن 
بجعل 2 حسابه جمیع التوقعات وأن يكون لديه من مدد الإهان والتوكل وشيء من العلم 


ما يقبته في الملمات. 


.)1906( © 


سے م 


سک 
لح 
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ومن النماذج التي تُذگُرُ في هذا الصدد 

إحدى الأخوات العربيات قي قندهار تعزم على زوجها وتستحلفه بالله أن إذا دخل في 
عملية استشهادية أن يَصْحَبَهًا معه لتُعِينَهُ على الجهاد وتنال الشهادة معه في سبيل الله 
فيكتب اللہ أن تقع قذيفة من قذائف «راعية السلام» و«حامية حقوق الإنسان» فتقتلهما 
جمیعأ جمعهما الله في منازل الشهداء... آمين 

وإذا کان هذا شأن المؤمنين فإن من صفات غيرهم أنهم تستخفهم النتائج ليلقوا باللآئمة 
على الأعمال التي أنتجتها والعاملين فيها 

کما فی قوله تعالى: ی أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَانَذِينَ كَمَرْوا وَقَانُوا وام إذَا 

ضَّرَبُوا في الْأَرْضٍ اؤ كَانُوا عُيَّى لَوْكَانُوا علدا ما مَاثُوا و ما فوا لِيَجْعَلَ اله ذَلِكَ حَسْر٤ً‏ في : 

لوي وَاللَهُ یی یک وال فا ات تصيرٌ )4156 [العسران: ۱156 وة 
«انَّذِينَ قَالوا لإ ونيم وَقَعَدوا لَوْ أَطَاعُوئا ما فوا فل فَاڈرۂوا عَنْ أف كم الْمَوت إِنْ كُنْيمْ 
صَاِقِینَ (4)168 [آل عمران: 168]ء وقوله جل ذكره: ون بِْہُم لَمَنْ لْبَطَقٌَ فَإِن 
ب مُصِيبَةٌ قال قَذ أَنْعَمَ ال على ِذْ 1 اکن مَعَهُمْ شَهِيدًا (72) وَلَيْنْ أَصَابَكُمْ فصل 
من اله قول کان 4 تكن بَنِنَكُمْ وَبَيِنَهُ موده يا يني كُنث مَعَهُمْ فَأَفُورٌ فَوْرًا عَظِيمًا 
(463 | [النساء: 3-72/]. 


من كسب المعركة 

على ضوء ما تَقَدَّم بيانه فيما سبق -وعلى فرض أنّ هجوم الحادي عشر كان من 
امجاهدين- فان ذلك اهجوم الذي نفد في أمريكا بالمنظور العسكري كشت للمبادرة في 
المعركة» وهذا مهم لدى العسكريين وربماكان سبباً للانتصار في نظرهم» وهي حقاً مبادرة 
أربكت أمريكا بجمیع اأجھڑتھا وهدّت من معنويات شعبها وأَورثنْهُم رعباً ومَلعا 

والجأتهم لاستعجال الخطط العسكرية والرد قبل استكمال التخطيط والتجهيز وقبل 
التهيئة الشعبية والسياسية الكافية وقبل رصد التوقعات ا حتملة وغير ذلك» هذه واحدة. 

الثانية: أن ذاك المجوم هو كشت للمعركة قبل خوضهاء بمعن أن أمريكا غاية ما 
ستفعله هو القضاء على مَن كان في أفغانستان من طالبان والعرب» وذلك لا بُوازي بحالٍ 
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ما حصل لما من كوارث وهزائم سياسية واقتصادية وأمنيّةٍ جَراء هجوم ا حادي عشرء مع أن 
القضاء على مَن كان في أفغانستان لن يقضي على عداوة أمريكا في نفوس المسلمين» 
ومنهم من يبيع نفسه لله من أجل حربماء بل كلما أوغلت في تنفيذ حملتها العسكرية وما 
يتبعها من حملاتٍ مخابراتيةٍ وملاحقاتٍ ماليةٍ ضاعفّ ذلك من أعدائها وعدائها وأجج من 
عداوتھا في النفوس. 

علماً أن المجاهدين يَرَوْنَ أن تأجيج عداوة أمريكا في نفوس المسلمين والدعوة إلى 
جهادها وبُغضها والسعي إلى الإضرار بها يعد مزتحا يستحق التضحية من أجله؛ لأنه 
بیکرت سیا ولو بعد حينٍ لجهاد أمريكا جهاداً شاملاً. 

الثالشة: أن هجوم الحادي عشر ۰ع في جڑٍ أمريكا إلى الأرض المطلوبة للمعركة حيث 
تھا المجاهدون ويجهلها الأمريكيونء وكل الخيارات المطروحة لأرض المعركة لا يمكن أن 
تكون اھت هن انكاتيتتان. 

ونجح الحجوم أيضاً في تحديد زمن المعركة» ونجح في إخراج أمريكا من الحرب المستترة 
والمتوارية» ودعم هذا وذاك إلى خوضها المعركة بنفسها وظهورها للناس مس لمهم وكافرهم» 
وهذا له آثاره من حيث إثارة عداوتما في نفوس المسلمين وكراهيتها وإذكاء روح الجهاد في 
قلوبمم مما قد لا يظهر في حروبما على المسلمين في أنواع آخغریء وظهورها أيضاً أمام العام 
که ينها کرات سے لمق سم سے ادا فى ال ۶ لسر الا نر 
هُرْمَت -نسأل الله ذلك- أن ُخفي هزمتها وهي التي تقود المعركة بنفسها. 

ونا لنطمع أن ينطبقّ على أمريكا هذه الآيات البّنات الشافيات من سورة براءة» والتي 
تمت بالوعد بالنصر عليهم» » يقول اللہ جا ذكرة: NECE‏ كين EE E‏ 
عله تفر إله الذيق غاا عله اة جه ب لام فما اسْمَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا هم إن الله 
ہے لئ (7) كتف وان يطهزوا لیگ لا زوا فبكة | إل ولا ذم يُرَضُوئَكمْ بِأَفْوَاهِهِمْ 
زان ریلم وأمتبخ: مَاسِفُونَ (8) اشکرڑا بآيَات الله ا فيلا فم دوا عن سَبيله إِنھٰۓ 
ہاوفا گا CO‏ يفون في مُؤْمِنٍ إل ولا ذَْةٌ وَأُولَيِكَ هم مكدو (10) 
فَإِنْ ابوا وَأَقَامُوا الملا واوا الاه فَإِخْوَائَكُمْ في الدِين وَنْمَضِلْ الآياتٍ لموم يَعْلَمُونَ 
(11) وَإِنْ تكو أَممَائَهُمْ بن بعد عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في دِييِكُم فَمَاتِلُوا أبكة الْكُفْر إِنَّهُمْ لا 
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مان هم لعل يَنْتَهُونَ ألا تاتون قَؤْمًا تکُنوا أَمَانَهُمْ ووا پاراج اشولِ وَهُمْ 
مَدَمْرِکمْ ا رب جج خی أن و ارت (13) قَاتِلُوهُمْ بعد بهم اله 
0 رهم وَيَنْصُرَكُمْ عَلَبْهِمْ وَيَشْفٍ صُدُورَ زع مُؤْمِنِينَ (14) وَيُذْحِبْ غَيْظ قُلْويِمْ 
موث الا على سر ية والل ہہ" عي أذ كوا کت وال له 

ہووت سو E‏ لا 22 Ty‏ ا 
تَعْمَلُونَ (16)» [التوبة: 16-7]) 

1. يف يَكُوثُ لِنْمُشْرَكِينَ عَهْدٌ؛ [التوبة: 7] فهؤلاء الكفار ولا سيما أمريكا ذات 

الکر الگبّْار كيف يمكن أن يكو لها عهدٌ وهي التاقضة اللاك كما قال سبحانه: 

بس جس : نكو النين لاينيترة (02 تع ا فِيهمْ خَيْرا 

مع وأو الع کوُڑا ولغ لئرشرۃ (4)23 [الأنفال: 23-22]. 

2 كيف وَإِنْ يَظهَروا عَلَيِكُمْ لا يروا فيكم إلا ولا ذِمَةَ4 [التوبة: 8]؛ وهكذا أُمر 0 

ومن معها من الغرب الصليئ الحاقد؛ إن يَظْهَرُوا على المسلمين وينتصروا عليهم فَوَاللَه لن يربو 

فيهم إلا ولا ذمَدّ والإلّ قيل هو اسم لله تعالى» وقيل معناه العھد وقیل معناه القرابة» ورجح ابن 

جرير رحمه الله أنه شامل لذلك كَلّه. وكذلك أمريكا لا تؤمن بالله تعالى ولا اه ولا تراقبُ 

خُْيْمَاتِهِ حتى على شريعتهم امحرّفة» ولا هي تراقب عهداً للمسلمين ولا أقرب الأَفَرَبِينَ إليها. 

فأمريكا إن ظَهّرّت والله وانتصرّت لا قَدَّرَ الله» فوالله لن تراقب اتفاقاتما حتى مع الدول 
الصديقة» ولن ثراعي خدعاتم إيَاهاء بل ولا اعتذاراتهم» فما بام لا يُفقهونَ ذلك؟ وما 
هم في نُصرتھا يُسارعونَ وعلى 0 يَتَعَجلون؟ 

3. زونك بِأَفُوَاهِهمْ وَتأْق فُلْوبْهُمْ وَأَكْتَبْهُمْ فَاسِقُونَ (4)8 [التوبة: 8]؛ لقد 

تظاهرت أمريكا بأنها لا تحارب الإسلام» وتظاهرت بأنما تحترم الإسلام؛ وهكذا دول 

الغرب» لكنٌ قلوهم تأ ذلك أشد الإباء» وهم أرباب الفسق والفجور 

4 «اشْترَؤا بآيَاتِ الله ا قَلِيلًا قَصَدَُوا عَنْ سَبِيلِه إِنّهُمْ سَاءَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ (4)9 

[التوبة: 9]؛ قال الطبري رخے الله في تفسيره: ول جل تَنَاؤْهُ: ابْمَاعَ مَؤِلَاو الْمُشْرَكُونَ 
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الّذِينَ أمَركم لت ابا الْمُؤْمنُونَ» بمَمْلِهِمْ حَيْث وج دوشيم بكركهم باع مَا امج الله به 

عليه مِنْ جد تسا مِن الْعِوَضٍ قَلِلًا مِنْ عرض لني" © 

وهكذا أَعْرَضّت أمريكا عن منهج الله وتلاعبت حت بالنصرانية مع تحريفهاء فما كانت 
النصرانية -مهما حرّفوها- لِتُْقِرّ الإلحاد والجرائم والشذوة؛ (في أمريكا فقط أكثر من 
عشرين ملیون شاذ جنسياًء انظر: اليّبيان في كفر مَن أعان الأمريكان للشيخ ناصر الفهد» 
فقد جمع أمثلةً كثيرةً من فساد أمريكا وإفسادها موثقاً). 

لقم دوا عن سبيله) [التوبة: 9] فإنما لا تريد إسلاماً إلا أمريكياً يعماشى مع 
مصا ھا ومن ظ أن الحرية في الدعوة إلى الإسلام في أمريكا تد على عدم صدّها عن 
سبيل الله فقد حَصّرٌ الصدّ في صورة واحدةء وانما الصد الحقيقي حين تحارب بکل ما 
تستطيع بمكرها وحلفائها وسلاحها كل تمكينٍ إسلامي وما مثال البوسنة إلا من هذا الباب 
والأمثلة كثيرة. 

5. طلا تضرد في مزب إلا ولا ذة وَأُولِكَ مع الْمعْمَدُونَ (4)10 [التوبة: 10], 

قال ابن جرير رمے الله: "یٹول َال ذِكرْهُ: لا يَتَقِي هَوْلاءٍ الْمُشْرَكُونَ لذي أَمَرْنُكُمْ 

اف الْمُؤْمنُونَ» مهم حَيْث وج دفوم في قَثْلٍ مُؤْمِنٍ َو قَدَرُوا عَلَيْهِ (لاً ولا ذة)» 

تقول فلا لو علَبی ایا لون گت لا رة عى 000 

هم الوت يقول: الْمُتَجَاوِرُونَ فيكم إل مَا لَیْسَ حم بالظٔم وَالِاعْتَدَاءٍ" 

وهكذا أمریکا كما نمدم في عدم مراعاتما العهود والمواثيق 0 والذمم» وهم دائماً 
في قائمة المتصدّرين للاعتداء (وأولئك هم المعتدون). 

6. ظفَإن EEE‏ ا الكناة فَخْوَانكُْ في الین قصل الْآيَاتِ لِقَوْمِ 

شون (11)» [التوبة: 11]ء هكذا المؤمنون وا جاصدون يُفرحونٌ ممن يُسْلِمْ من أي 

دولة أو وطن أو عرق ويعتبرونه أخاً مم؛ وكم جاهد في مواطن كثيرةٍ مسلمون أمريكيون» 

وحتى في هذه الحرب ولا زالوا ولله الحمد» فليست قضية المجاهدين انتقامية ولا انتقائيةٌ 


.)86/1( © 
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وليسوا طُّلّاب سلطة أو حظوظ نفس كما يزعمون؛ هل مَن يطلب الدنيا يُطلّقها 

ويشتري الموت؟ 

إن المجاهدين يجتهدون أن يكون عملم لله خالصاً لرفعة الدين وإعزاز أهله» وليكون 
الدين كله ش ولتكون كلمة الله هي العلياء فلو تحقق لحم ذلك بغير جھاد لَرَضُواء وجب 
أن يَرْضوا ويفرحواء وإذا دخل كافرٌ في الإسلام أدخلوةُ في قلوكم وقَدَوْهُ بأرواحهم. 

7 ون گنو أَمَائَهُمْ من بعد عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في يكم قفاوا ابئۂ الْكُفْر إِنَّهُمْ لا 

اسان کم لهم يَنْتَهُونَ (4)12* [التوبة: 12]ء هنا أمرٌ من الله تعالى بمقاتلة الناكثين 

للعهد ومُناجَرَقُمء وقد قدّمنا كثيراً ما يبت كت أمريكا للعهود لو كان لحا عھوڈ. 

(وَطَعَنُوا في دِینگغ)؛ ما اشد ما يطعنون في الإسلام» وأظهرَ الله ذلك على ألسنتهم فَإن 
وسائل إعلامهم الآن تنضّحُ بالحقد والطعن ال جلي على الإسلام وأهله. 

(وَطَعَنُوا في دینگغ)؛ وأىٔ إمام للکفر أعظمَ من أمريكا؟ 

(فَقَاتُِوا أَيكَة الَكُفْر)؛ مُواللہ لا أمَانَ لأمريكاء أي لا عهود. 

(إنَهُْمْ لا ان َمْ)؛ فَوَاللَه لن ينتهوا إلا بالجهاد» وحينها يكف الله بأسَهُم ويُضْعِفُ 
باطِلَّهُم وفكرهم ووی قُوَاهُمء عجّل الله ذلك مته وكرمه. 

8. ألا رن قَوْمًا نگنوا أَبمَانَهُمْ4 [التوبة: 13] فالنکٹ من أمريكا ظاهر كما 

تقدم ثم هم قد بدأونا بالقتال في مواطن كثيرة ومن أقدمها فلسطين. 

أت وهم قال أحق أن ؤه إن كيم مُؤْمِينَ (4)13 [التوبة: 13]؛ فهذا 
استنکاڑ من الله تعالى على ا مؤمنین كيف يشون الكفار؟ 

لِم نخافٌ أمريكا ونخشاها وقد كانت قريش في قوتما وعرّتمَا وإمامتها للعرب واتباعهم 
إياها وغير ذلك بما یمکن تشبيهه الآن بأمريكا ومع ذلك يقول الله تعالى (أَتَدْشَوْنَهُةْ)؛ 
وهذا الإنكار يجري على الدول وعلى الشعوب الإسلامية كيلا تخشى هذا الكافر. 

قال تعالى: (فَال احق أن غَخْسَؤْهُ إن کم مُؤْمِنِينَ). 

قال ابن جرير: "فال اڑل يم أن افوا عُقُوسَةُ بكم جِمَادَهُمْ ودروا خطۂ 
عَلَيَكُمْ من هوا و لشن الو لا لرن لخد هه ولا نَفعَا إلا بإِذْنِ الله". 


لعأ 
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9 قَاتِلُوهُمْ يُعَذَّبْهُمْ اله بأيْديكم وَيخْرْهِم ينرم عَلَيْهِمْ وَيَضْفٍ مور قم مُؤْمِنِينَ 

(4)14 [التوبة: 14]. 

قال ابن جرير: (يُعَذِّبْهُمُ اله بَأَيِدِيك) يَمُولُ: يَفُْلْهُمُ اله بأَيِدِيكْمْ (ويخْرهِم)» يَفُول: 
وی بالأشر ولب (ومنق عَلَيْه:ْ)» يغ يكم لشر عَلَبْهمْ وة (ومنب مور 
ؤم مُؤْمِيينَ)» بٹول: وَيُبْرِئُ دَاءَ صُدُورٍ قوم مُؤْمِنينَ باه وَرَسُولِهء بِمَثَلٍ لاء الْْشِْکِنَ 
بأَيَدِيكُمْ وَإِذْلَالكُمْ وَقَهْرَكُمْ إِيََهُمْ. وَذَِكَ الدَاكُ هُوَ مَاكَانَ في قُلُويِمْ عَلَيْهِمْ ہۓ الْمَؤْحَِدَةِ 
ا كَانُوا يََالُوتهُمْ به من اذى وَالْمكروو". © 

رسکتا وا اسیک لوخ ااافا خان تی نا ا الله سال ا بأبنديناء 
ويحْهَاء ويَنْصُرْنَا عليهاء وتشفي صدورٌ قوم مؤمنينَ قد ذاقوا من ظُلمها وتَسَلّطَها وكبريائها 
ما ذاقوه. 

0. يذهب غَيْظَ فُلْوكة» [التوبة: 15]؛ إن جمرة الغيظ في قلوب المؤمنين لا 

تنطفئ حت تنطفئ جذوة الصّلّف الأمريكي ومد نائهم. 

1. ام حَسِبتُمْ أن نرو وَلَمَا نلم الله الَّذِينَ جَامَدُوا مِنْكُمْ وَل سدوا سن دُونِ الله 

ولا َسُولِه وَل الْمُؤْمِنِينَ وَليجَةً واه خَبیرژ ا تَعْمَلُونَ (4)16 [التوبة: 16]. 

قال الطبري: "يَقُولُ تَعَالَ وِكْرْهُ لِلْمْؤْمِنِينَ الَّذِينَ أَمَرَهُمْ بققال مَؤلاو الْمُْرَكِينَ» الَّذِينَ 
نوا عَهْدَهُمْ الَّذِي بَبِنَهمْ ويه بقؤله (قَاتِلُوهُمْ ينهم اله بأَدِيكُمْ)» الآيَه خاضًا على 
جِهَادِجِم: (أم عیئع)ء أيه ا الْمُؤْممُونَ أن يَنْركَكُمْ الله يعبر َو نكم ياء وَبِفَبرِ اخیارِ 
َّرم به» يعرف الصَّاوِقَ مِنْكُمْ في دِينِه من الگاؤب فيه (وَلَمَا يَعْلَم اله الّذِينَ جَاهَدُوا 
سک نول أحَسِبْكُمْ أن ٹڑگوا بِعَيْرٍ اخّار يَعْرِفُ بے ال وليه الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ في 
سَہیلكء ہۓ الْمُضَبَّعِينَ أفرَ الله في ذلك الْمقَرٍطِینَ (19 یت وا من ڈونِ الله ولا رَسُولِه)» 
يَفُولُ: وَلکا يعم الله الَّذِينَ جا دوا نكي وَالَّذِينَ 1 يدوا بسن ذُونِ الله ولا بسن دُونِ 
زشوله وا مِنْ ون الْمُؤْمِنِينَ (وَلِيجَة)؛ مو الشَّيْءُ بحل في آخر عبرو يقال منۂ: وج 
مُلَان في گدا يجه فَهُوَ وَلِيجَة. وَإِمَاعَىَ بَا ف هذا الْمَوؤْضِع: الطَائَة مِن الْمُشْرَكِينَ. هى 


.)90/10(© 
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اله اْمُؤْمِنِينَ أن يَنَِدُوا مِنْ عَدُوَهِمْ ہن الْمُشْرَكِينَ وليك يُفْشُونَ إِلَيْهِمْ أُسْرَارَهُمْ (ول خير 
یی 84 ر 1 لو ٭ 3 وم يراه 3 :5 0 / 5 
اف6 تک او تامار تنا كت ہے ايحَاوِکُمْ مِنْ دُون الوء وَدُونَ رَسُولِهِ 


ا 8 7 ام ا و ل 6 اط لے ےہ كه 7 8 4 ےہ كه کہ 
وَالمُؤْمِنِينَ بے اؤْلیَاءَ وَبطانة» بعد ما قد تهاكم عنة لا فی ذلك عليه ولا غيره من 
هر - راطو 2 ۱. ۲- (nea < e 3 98 04 7 4 5 cI“‏ 
أَعْمَالِكُمْ وَالله مُحَازِيِكُمْ على ذلك ن حيرا فََيْرَاء ون شرا فشر . 


9 روى بسنده عن ابن وهب قال: ا اين وَهُبٍ قَال: قال ابن ريد 3 قَوْلِه: 0 


2 
٥ 


ام 
حيبئم أن نر وا إل قؤلو: «إوليجة» قال: أن أن يَدَعَهُمْ ذُونَ المجيص. وقراً: (أم 
بم ان ٹڑگوا ولا يعم الله الَّذِينَ جَاهَدُوا منكم)ء وقراً: ام حَسِبْئُمْ أن دلوا الج 
وتا يأَيَكُم مل الَّذِينَ نز من بم الآیاتِ كُلّهَا. امم أن لا بهم حى 
خم 2 ويكتَرِرَهُمْ. وَقَرَاً: الم (1) حسب الا ا بٹگوا أن لوا وا وَهُمْ 9 ُفْتَُونَ 
(4)2 [العسكبوت: 2-1]ء لا تب رون ولذ فما انَّذِينَ بسن تَبْلِهع فَلَيَعْلَمَنَ الله الَّذِينَ 
صَدَقُوا ولَعْلمَنَ الْكَاذِيينَ (8)3 [العنكبوت: 3]ء 


تی الله 
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ع 


إن أقل الأحوال تحاه ما حدث وتحاه مايحدث الآن 2 أفغانستان أن نعتبر الغلة المؤمنة 


الجاهمدة 2 أفغانستان هي کحال أي بصير وي ومن ق به من المؤمنين» حيث بلغوا 
سح صا کاڈ ا بالعيص على ساحل الببحر» یتر صّدون لعير قريش ينفذون عليها 


فماذا كان موقف الب بي من أبي بصير یی ومجموعته؟ 

وذ بالاعتبار قبل أن تعلم الجواب أن الى ي كان قد أَبْرَمَ عهداً مع قريش بوضع 
الحرب بينه وبينهم» وکفی بعهد الي 4# عهداً وميثاقاً. 

ثم إن قريشاً لم يظهر منها في وقت أبي بصير يل نقضٌ للعهد أو الإخلال بشيءٍ منه 
بخلاف حالنا الآن» فان عهودنا مع الكفار تحتاج إلى کثیر من النظر من حيث أصلها ومن 
حيث الالتزام بها من قبل الكفار أنفسهم. 

ومع أَنْ حال النَ ل مع الكفار كما وصفنا من قوة العهد بينه وبينهم ومن التزام 
الكفار حقيقةً بالعهد وعدم الإخلال به» إلا أن موقفه من أبي بصير ل لم يكن محاربته أو 
إعانة الكفار عليه بل العكس من ذلك. 


القصة من البخاري: أخرج بسنده عن الزهري قال أخبرني عروة بنخ الزبير عبن 
اللسور بن خرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه» قالا: خرج رسول الله 
َيه زمن الحديبية... فذكر قصة الحديبية والاتفاق بطولماء وف آخرها: 2 جع التي صلى 


الله عليه وسلم إل الْمَدِيتَةِ قَجَاءَهُ أو بَصِيرٍ -رَجُلٌ من ٹُریٔش- ہت افي 


طبه رج لن فَمَالُوا: EEE‏ قَدَكَعَهُ إل البَجُْلَيْنِء فَحَرَجَا به حَقٌّ بَلَعَا ذا 


لقانت » فنزلوا يَأكُلُونَ من كر لحن > فَقَالَ أو بَصِير لأحدٍ البَجْلَنِ: وَاللہ إن لأس شقتك 


سے 


۲ 


هذا نا لذن یئل ناشكلةه اع تقال: جل وال إن كت لَقَدْ جزنث بے م جانث. 


ال و ا ار أنظز إ ہے تأنكنة علق سو ی ينرق رک ال کے گی 


5 
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الف اغا سد سی فال وقول اله كله جين 417 دى قاد كلكا 
ھی لل الي کي قَالَ: فل ول صاجي وي لثثول فَجَاءِ او بَصِيرٍ مَقَالَ: نا َي 
928 0 مَك قد رَدَدْتَني إِلَيْهِمْ م مان الله مِنْهُمْ. قَالَ الت صلی الله عليه 
وسلم: وہنا أ مه مسعرٌ خرب؛ سور تا أَنَّدُ بن ۂ إِلْيْهمْ 
فخ حَقٌ آئی سيف الْبَحْرِء قَالَ: و يقث مِنْهُمْ أبو جَنْدَلٍ بن سْمَيْل > فَلَحق ہا تصیں 


02 


٥‏ یہ 


مدق ا اع من فزي رشق كذ اشم اق بأي تسپ عق تتت ازع سس 
نولل ما يشككون ہیی حرجت لاوش إل الم إلا اشرشوا کے تلوف وو 
موا نازملٹ مُرَبْشٌ إلى لني له ثناهِة؛ بالله وَالكجم لَمَا أَرْسَل فَمَن أَنَاهُ كَهْوَ آسنؿ 
کک 5008 ا 
نوس آمو مت یصو ضط أن سیں ثی)) انتا فعلی اللي جاتنا 
ای ٹوا َة قول رشول اله يل أي بضَیر: "ول أنْهِ محش خزب لو گان مَعَهُ رجَالٌ! 
فَحْرَجُوا إلى أي بِصّيْرٍ بالعيصء فَاجْتَمَعَ يِه مِنْهُمْ قريب من سَبْعِينَ رجا وَكانُوا قذ ضيمو 
عَلَى فرش لا يَظْفَرُونَ بأحد مِنْهْمْ إلا قوف ولا قر يم عي إلا افتطفوها..."7) وسی 
محش هي معی بعر أي مُوقِدَ. 
يتجلّى موقف الني ڳل من أبي بصير ومن معه ير فيما يلي: 
1. لم يُنْكر عليه قتله لکن جاؤوا لأخذه» بل ولا حتى بكلمة عتاب له 
2. لم يعتذر إلى قريش في ذلك» ولم يتفاؤض معهم حتی في تعويض للقتيل (الدِيّة). 
3 مسك بأبي بصير ويحبسه عنده لظهور هذا العمل (الإرهابي) منه أو خوفاً من أن 
يشوّه صورة الإسلام أو ينسب إلى المسلمين نقض العهد مع احتمال هذا الأخير 
لملابسات الواقعة. 
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4. م يسام أبا بصير بنفسه بن بعک مخفوراً برجالٍ من الصحابة إلى قريش» بل هو 
أصلاً لم يرسله إلا لَمّا بعثت قريش ممن یأت به» ثم لَمَا ظهر منه القتل لم يرسله أيضاً. 

5. لقد الع التي بي إلى أن له دوراً يمكن أن يؤديه» وکاضا رسالة أيضاً إلى 
للشئن مق سی فكة من مل سد صلع اغلیبے حيبث قال؛ نَوْكَانَ مَعَهُ 
رجَال! وٰذا جاءت صريحةً في رواية ابن هشام» وأنٌ تلك المقولة كانت سبباً لالتحاق 
أولئك المسلمين الجدد بأبي بصير ل . 

6. لقد ترك الني ي تلك العصابة المؤمنة بقيادة أبي بصير تؤدّي ما تراه من جهادٍ 
دون أن يعارضهم بشيء أو يستنكر عليهم أو يعتذر لقريش من فعلهم أو مدر من 
اللحوق بھم أو يَصِمَهم بالتعجّل والافتيات عليه أو غير ذلك. 

7 ُصیر الى 4 أمراً منع مساعدة أبي بصير هي ودَعْمِهٍ والوقوف معه والدعاء 
له» ولم يُصدر تحذيراً منه ومن يتعاطّف معه» بل ترگ وما تَدَبَ نفسه له. 

والسبب في تلك المواقف يرجع إلى أن الى ب يَعتبر أن هؤلاء لم يدخلوا في سلطته 
باعتراف قريش وبنصن الاثفاق الذي وف به الي # فليس له عليهم من سبيلٍ من حيث 
سلطة الدولة» وليسوا محسوبينَ عليه أيضاًء فلا يَتَحَمّل ما يِصدُرُ منهم» وم يكن بحاجة إلى 
أن يُحَملَ نفسه تبعات ذلك. 

ولكنه عليه الصلاة والسلام م یکن كذلك كارهاً لفعلهم» وليس هذا بنقض للاثفاق» 
فان قريشاً تعلم أنه عدوٌ لحم» وهو يعلم احم عدو له» وما كان الاثفاق والعهد لِيَرْقَعَ العداوةً 
أبداً ولا لِيَمْنَعَ أن يتمق كل طرفي هَلَكَةَ الآخر ویفرَخ ما يصيبه. 

وهذا الوضوح في العهود حتى كان عند العرب أنفسهم» بمعنى أن يفي كل طرف بنصّ 
الافاقء ولكنه لا يُكلّف فوق ذلك ما لا يشمله الاتفاق. 


ومن عجب أننا حت قي العهود لم نفقه حسن التعامل فيها حت جعلنا من عاهدنا من 
الكفار -على فَرَض سلامة تلك العهود من كل وجه- له من الحقوق أعظم من إخوتنا في 
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الہ السا بالات الا بصا ماو كاه قلی كفرعا محارية آعات وت 
کانوا لا يدخلون تحت سلطتا ولا يتناوله الاتفاق أصلا. 


وإذا اتضح موقف التي 4# من أبي بصیر فلم لا یسعنا ما وَسِعَهُ سِعَهُ؟ 
م ثْكَلْفُ أنفسنا ما لا يلزمنا لا شرعاً ولا عقاة؟ 

م نَتَحَامَلَ على أمثال أبي بصير لل ؟ 

م تلْمِرُهُم ونعتبرهم مُتَعَجْلینَ وجُهَالا؟ 


م لا نفرح وسر ببقائهم؛ فقد يدفع الله بهم ما لا نعلمه من الشرٌ؟ 


م نسيء الظنّ بربدا جل وعَلا حت َيل إلينا أن معام الدين سَتَنْدَرِسْ بسبب ما يقوم 


بها عدون قد گرا الضوابقهها اقترا عليه 

فهل نرضى أن نكون كبعض الأعراب الذين عاتبهم الله تعالى حين تَكلُوا عن الغزو بقوله: بل 
گات الله چا تَعْمَلُونَ خَبيزا (11) بل ظلتَنْثع أن أن يقب الكسول وَالْمُؤْمِنُونَ إلى اليه ابد ورين 
َلك في قُلُوبكئ وَظننٹم ظَنّ الكؤْء وَكُنُْْ قَوْمَا ور (4)12 [الفتح: 12-11]. 

فعلى كُلَ مسلم» وعلى أهل العلم منهم خاصة بل وعلى دول المسلمين أن يتأمّلوا قصة أبي 


بصير» وأن يعلموا أنما أق[ك الأحوال في شأن ا جاهدین. 


تساؤلات حول الحرب الصليبيّة الجديدة | يوسف العيَيري 
سس ٭ ج و > ol‏ 5 ےھ یت 
هذه الحَرّب؛ هَل هي جرد انتقام؟ 


لقد ذكرنا فيما سَبَقَ تصريح وزير الخارجية الباكستاني والذي أَنْبَتَ فيه اطَّلاعَهُ على 
ق مُسَبَّقَةٍ لشنّ حرب على أفغانستان من قل أمريكا قبل وقوع أحداث سبتمبں 

وكذلك نشرت بعض الصحف الفرنسية وغيرها تفاصيل مغل تلك الخطة والتي كانت مُعَدَةَ 

لذا قد يخطئ البعض ويظنٌ أن حرب أمريكا على أفغانستان وملاحقتها للمجاهدين 
هو انتقامٌ لِمَا حدث لما من ضربات وليس حرباً على الإسلام والمسلمين» وبغض النظر 
عن الإجابة التي أَوْرَدْنَهَا في بداية الكلام وذكرنا فيها الاستعداد المسبّق لمذه الحرب من 
قبل أمريكاء فإننا سنجيب على هؤلاء بجواب آخْرَ أيضاً. 

وهنا لا ُد من معرفة ثلاثة أمور هي» بعد التسليم جدلاً بأل ما حدث هو من فعل 
اٹجاهدین وان أمريكا أثبتت ذلك بالدليل القطعي: 

أوها: أن ما فعلے اٹ جامدون بأمريكا في هجوم الحادي عشر على الافتراض السابق لم 
يفعلوه انتصاراً لأنفسهم وانتقاماً لماء وإنما هو انتصارٌ للدين وللمستضعفين من المسلمين 
الذين لم يَسْلّموا من کہ اط أمريكا وظلمها وقتلها إياهم بنفسها أو بوكلائهاء وسرقة ثرواتهم 
بشي أنواع السرقات الصريحة والمغلّفة. 

وهو انتقامٌ بأيديهم من هذا العدو التقطرس الذي أسرف في طغيانه وجبروته» وإذاقتهٍ 
سار جا تک الظاسرت على E‏ گے سے لهو مر راب 


الدفع لا أكثر. 
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ثانيها: أننا نسأل: هل الجهاد من الإسلام أو ليس من الإسلام؟ فإذا کان الجهاد من 
الإسلام بل هو ذروة سّنامه ولا یتم إسلام العبد إلا باعتقاد أن الجهاد من الدين» فسيأني 
السؤال الآخر: هل أمريكا إذا كانت لا تحارب الإسلام فهل هي لا تحارب الجهاد 
أيضاً؟ 


۰ھ 


بمعنى: هل یکن لأمريكا أن ترضى با جھاد أو ترضی بعملية واحدةٍ جهادية فضلاً عن 
قيام جهادٍ في أيّ مكانٍ حتى لو يها منه اذى كما في فلسطين والفلبين والشيشان 
وكوسوفا وغيرها؟ 


ِنھا والله لا ترضى ولا باسم الجهاد ولا بروح الجهاد ولا برائحة الجهاد من وراء حجاب. 


وليس أدَل على ذلك من حربما الضروس على المجاهدين في فلسطين, وم ترضّ يهم 
بحالِء وهي المقاومَةٌ الوحيدة التي يعترف بدعمها العرب والمسلمون على استحياءء بل إتما 
نل :و فعت على وثيقة دولية لتعريف الإرهاب قبل أكثر من مسين سنة تستتن هذه الوثيقة 
مقاومَةً ا حتل من مُسمّى الإرهاب. 

فإذاكانت أمريكا تحارب الجهاد» فأ إسلام هذا الذي لا تحاربه وهي تنال من ذروة 
سّنامه ليل تمار؟ نعم إتما لا تحارب الإسلام الأمريكي (الإسلام المودِرْن) الإسلام الذي 


وحسبّنا واللوكتاب الله إذ يقول فيه جل شأئه: مولن تَرْضَّى عَنْكَ الْيَهُودُ ولا النُصَارَى 
حب بع مله [البقرة: 120]ء وهذه المناقشة التي ذكرناها في هذا الوجه ينبغي التأمّل 
فيها سوا اعتَبَرَ المخالف ما مضى من أعمال المجاهدين (أحداث الحادي عشر على فَرّض 
صحخة النسبة) أو اعتبرها جهاداً صحيحاً أو لم يعتبرهاء فلسنا نعني محاربة أمريكا في شيءٍ 


معن وإنها محاربتها للجهاد عقيدةً ومبدأ» وما يتعلّق به من الولاء والبراء وإظهار عداوتهم 
وضو ذلك. 
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ٹالٹھا: أنّ أمريكا إا أن يكون لحا الحقٌ في معاقبة من تُلَقِّبَهُم بالإرهابيين في أفغانستان» وإِمّا أن 
لا يكون لها ذلك. 

فمن اعتقد أن لما الحق فقد اعتقد ما لا يليق بعاقلٍ فضلاً عن مسلم؛ ذلك أن أمريكا 
لم تتخذ الخطوات لا نقول الشرعية لأنما لا تعترف بشرعنا المطهّر وذلك أشرّفٌ لَه ولكنها 
لم تتخذ الخطوات القانونية في «الغرف الدولي» فمثلاً -بإيجاز - ونكرر على فَرَض أا 
أثبتت ادّعاءها بدليل قطعي: 
1. لم ترفع القضية إلى محكمة العدل الدولية لإصدار حكم قضائي. 
2. لم تقبل محاكمة أولئك على أراضي أفغانستان مع أن القانون الدولی يقتضي ذلك. 
3. لم تقبل محاكمتهم في دولةٍ إسلامية. 
4 
5 


. لم تقبل محاكمتهم في دولةٍ محايدةٍ ولو غير إسلامية بمشاركة دولةٍ إسلامية. 
. بعد ذلك استعملت القوة لاقتحام دولة مستقلة» وانتهاك سيادتما مع أن لما وسائل 
قبل ذلك» كالحصار وتكرار المطالبة» ولیست مطالبة صوريّة فقط قبل الغارات الجوية 
بيومين لا کٹر؛ ونظاماً كان ينبغي عليها ألا تتخذ أي خطوة عملية إلا من خلال قرار 
من مجلس الأمن والعمل تحت مظلته. 

6 م تقبل المفاوضات بعد ذلك. 


ع 


كل هذه الخطوات لا تعني المسلم في كثير منها لأنما ماک إلى الطاغوت» ومع ذلك 
نوردها لإثبات ماهو أبعد من جرد اعتقاد الملسلم وحده» أن فعل أمريكا لا 2 حتى غير 


المسلمين ممن رق عقلاً وتحرر من القيود على التفكير. 


فإذأكيف يخطر على بال مسلم أحقيّة حقيّة أمريكا بما تفعل؟ ولا والله بمقدار دَرَة. 


3 
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وإذا م يكن لأمريكا حؿ؛ فما موقف المسلم من إخوانٍ له يحاربهُم راس الكفر بنفسه 
هذه المرة وليس عبر وكلائه؟ 

إن جرد السكوت عنهم والكنبّ عن التَيْل منهم وإن لم يَقُم به كثيرون» فليس والله مع 
ذلك بتصرة» فإن النُصرة واجبةٌ» فإن لم تتحقق بالنفس فلا أقلَ من الال والكلمة والدعاء 
والتأييد» ونشر أخبارهم الصحيحة» ورفع ال مم والمعنويات» وتقوية الإيهان واليقين» وترسيخ 
الولاء للمؤمنين مهما كانوا والبراء من الكافرين مهما کانواء واستغلال كل وسيلةٍ لتصرة 
الدين والجهاد وا جامدین ومنها الوسائل الحديغة كالاتصالات والقنوات والحاسبات 
والإنترنت وغير ذلك. 

إل مَن م ينصر إخوانه المجاهدين لا عُذْرَ له مهما خالفهم في الاجتهاد إن كان من أهل 
الاجتهاد, لأنه إن كان يعتقد صواب ما فعلواء سواءً المجوم على أمريكا -على فَرّض 
کونم هُّمُْ الذين قاموا به- أو ما یقومون به بعد ذلك من أي تصرف أو اجتهادٍ فإنه قد 
حَكُمَ على نفسه حينعٍ بالتقصير» إذ كيف يَقَعُدُ عن نُصرة إخوانه مع موافقته هم؟ 

وإن كان یری خطاً ما فعلوا؛ كُلّهِ أو بعضّه» فان خطأهم خطأ تهب وقد ثبت استناد 
امجاهدين إلى بحوثٍ علميةٍ واجتهاداتٍ فقهيةٍ مع من بحضرتم من طلبة علي تقوم بفتواهم 
الحجة. 


3 


وهل يجوز لِمَن كانت هذه حاله أن يُسلّم إلى الكفار ويُخْذَّلُ ويُفْعَدُ عن نُصرته؟ 

ولئن فرضنا أننا لا علم عندنا ولسنا أهلاً للاجتهاد في مثل تلك القضايا وقد أخطأنا في 
تصرفاتنا أَكَيَكُونُ اعتقاد ذلك عذراً في ترك المجاهدين تحت وطأة الكافر الغاشم؟ 

إن غاية خطأنا أن يكون كبيرة من الکبائرء وما عَهنا أصحاب الكبائر لا يُنْصضَرونَ 


على أصحاب الشرك والكفر والتثليث ول بَلِيِّةٍ وإلحادٍ ونقض حت لشرائعهم المحرّفة من 


3 5 5 
إباحية مُتعفنة وإسفاف ما بعده إسفافٌ. 


3 
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ثم إذا كان المجاهدون على شيءٍ من الجهل» فأين من يعتّبُْ عليهم من أهل العلم من 
لتنزيل الأحكام الشرعية عليها؟ 
هؤلاء الكفار قد وَقَعَ عليهم ظلمٌ من المجاهدين -على قَرَّض ثبوت ما تسب إليهم كما 
تَمَدّم- وافترضنا أن هؤلاء الكفار لم يظلموا المسلمين قِيدَ شعرة» فما الموقف الشرعي لنُصرة 
المظلوم الكافر؟ 


جرد أيها القارئ المسلمء ودَعْ عنك ال خطاب غير الشرعي فإنه لیس بعلم. 


7 
2 


إليك ا موقف الشرعي -فيما نحسّب- بعد تحقق الافتراضات السابقة حقيقة: 

1. إن كان هؤلاء الععدون في دولة مسلمة بينها وبين أولفك الكفار عه فان على 

رئيس الدولة الكافرة العتندی عليها أن يطلب من رئيس الدولة المسلمة محاكمة أولفك 

مقدّماً أدلته على دَعواہ. 

2 لا بجوز محاكمة المنّهم في غير محكمة شرعية أي حالٍ من الأحوال. 

3. إذا ثبت على المتهم ما تُب إليه» وجب على الدولة المسلمة أن تدفع تعويضاً عن 

کل نفس رمت (وهي في الصطلح الإسلامي دِيَةٌ عن كل قتيل) وتعويضاً عن 

الإتلاف الحاصل في الأموال والممتلكات. 

وأمّا تسلیم المتّهم إلى الكافر يصكَحٌ به ما شاءء ويفتنه عن دينه» فهذا أمرٌ شیع لا جيب 
الأدلة الشرعية» وأجاب ابن حزم والمانعون من ذلك على فعل ال ## بتسليم أبي جندل 
وأبي بصير رضي الله عنهما بأنه مخصوصٌ بالنبي ب لأنه قد عَلِم بالوحي أن الله سيجعل 
حم فرجاً وخرجاً كما قال هماء وقالوا إذا ۾ يكن خاصاً بای 5 فإنه منسوځ بنزول سورة 


روف تھی او( سر کا 


3 
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اما الحكم عليه بالقتل» فهو ليس من حکم الشريعة الإسلامية» حيث لا يهَل مسلمٌ 
بكافر وإليك بعض الأدلة: 


أن ديق على : بن أبي طالب يل عن التي ك: "لا بقل مُسْلِمْ بكافر". أ أخر 
ااا 0 

2 قصة عمرو بن أميّة لمن كان بينه وبينهم عھدٌ وقد قتلهم عمرو فَوَدَاهُمُ النَّينُ صلی 
لل عليه ومل ول عل ضرا أو ك هليه بالقضاض )11( 

3. قصة خالد بن الوليد إإيي» ففي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بَعَتَّ 
النَيخ #5 حَالِدَ بن الوَلِيدٍ إلى بَني جَذِمَة: فَدَعَاهُمْ إلى e‏ يَقُولُوا: 


ے‫ 
3 


أشلمتاء فُجَعلوا يَقُولُونَ: صَبَأَنَا صبأتء فُجَعَل 0 تفل مِنْهُمْ ویأیز, وفع إلى كل 


رَخُل مِنا أبِیرۂ حَقٌ إِذَا كان يَوْمٌ ا غاد ان 1(7 ل متا اسيك نکر وال 


٦ 


2 ے‫ 
ع 


ل فاه اسيري» ولا يقل رل من أاصحابي اسي ق قَدِمْنَا على النَى َل فَذَكَرْناة 


7 


رفع الي عل يده هُ فَقَالَ: ٠"‏ الله 5 برا 3 0 0 خَالِدٌ" 0 
فلم يَرد على أن کان "الهم إن ا 
خالداً شی TS‏ ما 


وهذا هو ا حکم الشرعي الإسلامي» وعلى علماء المسلمين أن يُبَيْنُوا لنا إن کنا أخطأنا 
ق الحكم والاستدلال هنا. 


تم 
وهذا في عید سے وما جاء فیھا: وَأُسِرَ عَمْرُو بن أُميّة الضّئْریء فلا أَخبَر انه من مُضر جر عَایڑ نَاصِيَئَهُ وأَعْمَقَهُ عن رَقَبَةٍ كَانَثْ عَلَى 
7 وَرَجَع عَمْرُو بن ؛ م قَلَمَا گان ِالْمَقرَة مِنْ صّذر قَنَاةٍ نَل في ظِلِْ شَجَرَة» وَجَاءَ رَجْلَانِ مِنْ ل تنی كلاب فرلا مَعَهُ فَلَمًا تَامَاء قَتَكَ ما عمرو 
وَهُوَ بری أنه قد أصَاب ناڑا من ع أَصْحَابه ماح مس تہ امقر للح EER.‏ لَقَدْ فَتَلْتَ 
َبِيلَينٍ لأَدِيَتَهُمَا. زاد المعاد (222/3)ء وبنحوه في: ومجمع الزوائد (131/6)ء وتفسير ابن كثير (8/ 58)ء والرحيق المختوم (268/1). 
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هذا الحكم فيما إذا كان بين الدولة المسلمة المقصودة وبين الدولة الكافرة المعتّدّى عليها 
عه فأمًا إذا كانت الدولة الكافرة قد نقضت العهد -والنواقض كثيرة ليس هذا موضع 
بسطها- أو لم يكن م عهدٌ أصلاً فما الحكم في هذه الحال؟ 

الحكم ظاهرٌ؛ حيث إن الكافرٌ الأصل فيه أنه محاربٌ مالم يكن له عهدٌ أو ذمّةٌ فإذاً ما 
دام ألا عهدٌ بين الدولتين المسلمة والكافرة فما على الدولة المسلمة من سبيل أبدا ولا 
يجوز لمسلم أن يعتقد أن للدولة الكافرة في هذه الحال الحق في تحميل الدولة المسلمة شيئاً 


ما فعله رعايا الدولة المسلمة أو حتى مَن يلجأ إليها. 


بعد هذا التأصيل ا موجز: ما توصيف حال الإمارة الإسلامية مع أمريكا وماذا کان موقف الإمارة 
الإسلامية؟ 


یں 


إِنّ الإمارة لیس بينها وبين أمريكا أيّ عهدٍ أو ميثاقء والإمارة م تدخل أصلاً في أية معاهدة فلا 
هي عض في هيئة الأمم ولا في مجلس أمْنهم. 

ولم تعترف با أمريكا وتتبادل معها السفراء أو الممیّلینء وم يكن بينهما لا عهدٌ ولا شبهة عهدٍ. 
فهل لأمريكا على فَرَض نزاهتهاء وعلى فَرّض ثبوت ما ادّعته هل ها أَدْىّ أَدْقَ سبيل على الإمارة؟ 


ومع ذلك إليكم موقف الإمارة» وكأتما افترضت وجودً عهدٍ بينها وبين أمريكا تَنَزْلاً 
لقطع أية حجة: 

1. طلبَثْ من أمريكا الأدلة» فرفضت الأخيرة ذلك» ويكفي هذا من إعفائها من أية 

التزامات ومسؤولية. 

2 ف قرفا خاكسه لسن على أراضنيها سے ل فف سن رقت 

أمريكا ذلك أيضاً. 


1 
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3. طلَبَث من منظمة المؤتمر الإسلامي التدخّل والتوسّط في الأمر ففضّلت «دول 
الإسلام» -والله المستعان- أن تنصر الظالم بدلاً من السعي للصلح والذي دعا إليه 
المظلوم وليس الظال. 

ماذا تريدون إذاً من الإمارة الإسلامية؟ 

والله لقد تأقلنا وننتا وقليتا. 


هل ارتكبت الإمارة من خطأ؟ هل قَصَّرَتْ في شيء؟ هل اسْتَعْجَلَتْ في أمر؟ 


فوالله ما وجدنا من ذلك شيا بل وجدناهم قد انوا كل الیل المشروعة ولمقائحة لمم 
وم يعوا أو يُصيبهُم غلوٌ أو تضریط.. بل إنهم قد أخذوا بالأمر الشرعي: وش اوشم في 
الأخر» [آل عاذ 159| ا شُورى بَيْنَهُمْ؛ [الشورى: 38]؛ فَجَمَعُوا علماءهم 
واستشاروهم ولم يخرجوا من مشورة العلماء» فهل لعاذلٍ عليهم بعد ذلك من سبيل؟ والله 


ليس لأحد عدر بعد هذا عن نُصرة إخوانه. 


هل هذه المعركة بالنسبة لنا قضية خاسرة؟ 


ہے یس ا اک ينول : طاق اطي عابرأ اطاضی آ0 قل تروف 
من المتفّقين في الجبال والملاحقين من الأمريكان ومن عملائهم في مقابل القوة الأمريكية وترسانتھا 
ا حربیة؟ 


والجواب كما يلي: 


1. ليس من خيار أمام المجاهدين غير الدفاع عن أنفسهم وإلا فم سيكونون بين 
الإبادة والأَسْرء وهل یمکن لمسلم أن يأَمُرهُم بالاستسلام لذلك؟ 
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وليس صحيحاً أن يقف ا جامدون لانتظار العدو كي يصل إليهم ليدافعوا عن أنفسهم 
وهم يعلمون يقيناً أنه أحرص عليهم من حرصه على الحياة» وهم أَخْرَصُ الناس على حياة. 


وخير وسيلةٍ للدفاع هي الحجوم؛ وعليهم أن يبذلوا ما بوسعهم لقطع الطريق على العدو 
بش السبل والوسائلء وعلى المسلمين أن يُعينوهم على إنقاذ أنفسهم فضلاً عن محاربة 


وإذا كان الفقهاء قالوا: لو أن مسلماً أُسِرَ لدی الكفار لَوََبَ على جميع المسلمين 
فَكاكُه ولو ترکوہ موا جميعاً فکیف ممن يلاحقه الكفار في أرضه؟ 


2 إِنّ إطلاق قاعدة القضية الخاسرة على كُلَ عمل لم تظهر بوادر نجاحه عاجلاً يمكن 

أن ينهدم بها قضايا ومشاريع واجتهادات ما يقتنع به القائل بحذه القاعدة» فمنها: 

أ- قضية فلسطين؛ فلا داعي للجهاد فيها وبذل الأنفس والأموال لأنما قضيةٌ خاسرة 
رت هاا الور فاذا كات القضية یق اقاسعال خاس قبن نات ن أن گے 
القضية ف فلسطين خاس لأن الغاضدین في فلسطين آقل من المجاهدين ف افغانستان 
من حيث المقوّمات الجغرافية والقوة والعدد والعُدّة. 

ب-بعض قضايا الأمر بالمعروف والنهي فق امكو فهي أا قد تقال ها ةل 
فائدة من الأمر أو النهي في هذه القضية 0 تلك» ولك الله أجاب عن ذلك بقوله: 
08 هلهم أو مُعَذِّبْهُمْ عَدَابَا ضَدِيدًا قَالُوا مَعْزِرَةَ 
إلى ريحم وَلَعَلْهُمْ يَتَفُونَ (4)164 ھت 4ء اَتَیَبْخَإعٌ السلمون على ا جامدین 
يما عساه أن يكون معذرة لحم عند الله ولعلهم يُنْصّرون؟ وهل يَبْخَلْ ا جامدون أيضاً على 
أنفسهم بعمل يكون لهم معذرة ولعلهم بُنْصّرون؟ 
مود بعض قضايا الدعوة أيضاً فقد لا تظهر النتيجة في بادئ الأمر فهل يتراجع الداعية 

ويُقْطَعْ الدعم لأنْ المؤشرات تقول لا نتيجة؟ 


سے م 


دن 
ل 
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3. لا خلاف بين الناس فضلاً عن أهل العلم أن المريض الميؤوس منه لا يجوز تركه 
يموت مع إمكان بذل شيءٍ له» وما زلنا نرى الملايين تُنْمَقُ في معالجة مرضى السرطان 
مع أن نسبة الشفاء منه قد لا تتجاوز 9010 وما رأينا أحداً أنكرٌ ذلك؛ فَهَلا اعتبرنا 
المجاهدين من مرضى السرطان» فبذلنا لهم بعض ما نبذل لأولفك بدلاً من اعتبار القضية 
خاسرة؟ 

أ نے الفقهاء وجوب فكاك الأسير وبذل الأموال الطائلة في سبيل مسلم واحد؛ 
فكيف بمن هم أعظم من ذلك؟ 

5. هذه القضية ليست خاسرة بالمنظور الإسلامي» فقد أخذ انجامدون استعدادهم 
المتاح وبذلوا مايرونه واجباً عليهم ول : رص يقصروا إن ناء الله في شيء من ذلك؛ وهذا 
جهدهم وبمذا لم يدخلوا في قضية خاسرة» وإلا فما عسی أن تقارن قوۃٌ واستعداد ال 
5 ومن معه من المسلمين يوم بدر باستعداد قریش؟ 

وماذا يمكن أن يُقال في غزوة مؤتة: ثلاثة آلاف في مقابل مائتى ألف بأحدث الأسلحة 


م یتراجع المسلمون في مؤتة ويقولوا إا قضية خاسرة: ولم يعاتِبْهُمٌ التي 4# على 
دخوطم في قضية خاسرة» بل لَمَا أراد المسلمون انتظار المدد شَجّعَهُم عبد الله بن رواحة 
پٹ على المضيء وما بلغنا أن الى بي خطأً ما صنع ابن رواحة ولا تلمیحاً ولو كان فيه 
من خطأً لَمَا ترك البیسان لحم رسول الله ب وهو الحريص على البيان لأمّمه انين 
رَوُوففٌ رَحِيمٌ (128) [التوبة: 128] بآبائنا هو وأمهاتنا. 


وماذا عن خروج سَلَمَةٌ بن الأ وع رم وحدّه خلف العُزاة من قَرارة الذين أغاروا على سرح الي 
ي وهي المسماة غزوة ذي قرد التي أخرجها مسلم مطولةً والبخاري عختصرةً0ة!)؛ أفكان مُضِيًاً في 
قضية 3 خاسرة؟ 


19 عن يزيد : ُن ابي عْبَيْدٍ قَالَ: سمغت سَلَمَةَ ب بن الأكوع يَقُولُ: 07 يُوَذَّنَ ت بالڈوئی وَكَانَتْ لماح رَسُولٍ الہ 4 تَرْعَى بذِي قَرَدٌ قَال: فيي 


عو ا ہو ون 


علا لِعَبْدِ د ان بن عَوْفٍء فَقَال: أدّتث ِقح رَسُولٍ الله يك قُلْتْ فلت : مَن : أَحَدَّمَا؟ قَالَّ: غَطَمَانُ قَال: فُصرختث ثلاث صَرَحَاتِ: 5 صبَاحَاة) 


سے س 


۱ ۱ 
1 1 
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وماذا عن الذين كانوا بماء الرجيع لإي بقيادة عَاصم بن ثابت حيث لم يستسلموا للعدو 
وكانوا عشرةً نفر» ولأهمية القصة وفوائدها إليكموها من البخاري: عن أي هريرة پٹ قال: 
بعت الي يِه سره عَبِئَاء ومر عَلَيْهِمْ اصع بی ابت وو جد عَاصِم بن عُمَر بن 
الحُطاب فَانْطَلَفُوا ڪي إِذَا گان بَيْنَ عُْسْمَانَ وفك ذَكِرُوا لی من هديل يقال .له ينو 
ان فَتَبِعُوهُمْ بِئریبِ من مائة رام فَاقَْصُوا آتَارشغ حَقٌٍّ أَنَوا نل لوه فَوَجَدُوا فيه نَوَى 
عر تَرَودُوهُ مِن الْمَدِينَة فَفَالوا: هدا َر يرب فَتَبِعُوا آنَرَهُمْ حي وهم فلا الى 
عَاصِمٌ واأصضحابث وا إلى فَدْفَبٍ وَجَاءَ الْهَوْمُ فَأَحَاطُوا كم فقالوا: لک الْعَهْدُ وَالْمِينَاقٌ إِنْ 
ولاو ا ٹل منک رجلا تشال عاصة: ما أ6 فلا انل في ذِمَةِكَافٍِ الهم أخيز 
نَا يك فَقَائَلُوهُمْ عق فَتَلُوا عَاصِمًا في سَبعة تَمَرٍ بللْل: وبقي بيب ورد ورل 
آخَن فَأَعْطُوْهُمْ ۾ الْعَهْدَ والميئاق› قَلَكَا أَعْطَوْهُمْ الد والميكاق 5لوا لبهم فُلَنَا اسْتَمکُوا 
کت RG‏ تل اٹ الَايِث الَّذِي مَعَهُمَا: هدا ول الْکَذر 


فسيهم 


فاب أنْ ن يَصحَبَهُمْ 8 فجَرَّروة وَعَا وه على أَنْ : به صْعَبَهُمْ قَلَمْ َه فعا فَقَتَلوهُ وا طلم وا عيبت 


ورد حَقی باعوشمًا بمَكة. . نتر ا 


ففي هذه القصة لجوء هؤلاء العشرة وهم عشرة فقط إلى الجبال ليتحصُنوا بھا ولم يقبلوا الاستسلام 
ولذا بَوّبَ عليه البخاري في موضع آخر: هَل يَسْتَأَسِرُ الل وَمَنْ 4 ا 

وقي القصة جوز المقّائَلّة وجواز الاستسلام» وكلاهما فَعَلَهُ بعض الصحابة هناء وإن کان 
القائد عاصِۂ وأكثر من معه لم يقبلوا الاستسلام» ومن قبل الاستسلام فقد فيل بعد الاسر 


ونالَهُ شيءٌ من الإيذاءء ولذا فإننا نختار ألا نستسلم للعدق باي حال من الأحوال» وهذا 


َالَ: فَأَمْمَعْتُ ما بَيْنَ لائ الْمَدِیتَق ‏ ادقع على وَجْهِي حق أَدْرَكتُهُمْ وَقَدْ أَحَدُوا يَسْتَقُونَ من الاو فَجَعَلْتُ اميه بتبلی وَكُنْث رَامِياء وأكُولُ: أنا 
اب الأكوع وَالَزم يوم الوضَّغْ ول 5 حقى اسْتَنْمَدْتُ اللْمَاعَ مهب وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثلَائِينَ ردق قَالَ: و وَجَاءَ الى عله وَالنَامْ فَقُلْتُ: یا بي الي ق 
ميث قوم الما وَهُمْ طا فَابْعَتْ إِلَبهمْ السَاعَد» مَمَالَ: با ان الأكوع مَلكْت فأسْجحء قَالَ: م رَجَعْنا وثڑیثبی رَسُول الله 4# على تائيه ئى 
حلت لعِيئة. البخاري (3958) واللفظ له ومسلم (1806), ٠‏ 

0 
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ع فى : 2 1 . 1 1 
أخدٌ بالعرمة» وإنما الاستسلام رخصةٌ كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله في الف س( 


ونقل عن سفيان الثوري كَرَاهَةَ الاستسلام. 


قلث: ولا يعْد خُرْمَيُهُ للقادة وأهل الشأن خاصة. 


ولان استسلام المجاهد مع ما فيه من الائحزام وشيءٍ من الذل وما فيه من کسر قلوب 
المسلمين وثلمة في موقف المجاهدين؛ وما فيه من سرور العدو وغبطته وشماتته با جامدین 
والمسلمين عام ورفع معنوياته. 

مع ما فی الاستسلام من جميع تلك المفاسد؛ إلا أنه أيضاً لا یحقق للمستسلم ما خاف 
على نفسه منه وهو الموت» فإنه سيصبر إلى قئلة أَشْبَعَ وأَدَلّ ما سیِثْتَل عليها لولم 
يستسلم» هذا إن لم مر قبل ذلك على التعذيب والتنكيل وانتزاع المعلومات التي قد تضرٌ 
غيره. 

نعود إلى الشاهد من هذه القصة؛ وهو أن هؤلاء الصحابة العشرة © لم يعتبروا قضيتهم 

ولو علم بمم النبي ب وكان يمكنه مساعدتمم بما يستطيع ما تردد في ذلك» وحاشاه حتى 
وإن أدرك أنحم لن ینجُوا ما هم فيه. 


ولو استقرأنا السّئة والسيرة والتاريخ لوقفنا على أمثلةٍ كثيرةٍ من هذا القبيل. 


© 


خاسر: 


و تقل أن 2 27 توققف في إمداد سرب أو إنقاذ معصوم تناعا بالإياس من إنقاذه. 
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6. أخيراً: مَن الذي أوقفنا على حقيقة حقيقة الأمر وجَلَّى لنا الغيب لنحكم بأنما قضيةٌ 
خاسرةٌ ومن الحكمة عدم إضاعة الوقت 1 والأنفس بالرهان عليها وهي خاسرة؟ 

7. على مَن اعتَبَرٌ أن القضيةً خاسرةٌ ألا يخذّل غيره وأن يكتفي بككفّ یو ورفعهاء 
وترك مَن يرى غير ذلك أن يُقدّمَ معذرئه إلى ربه ويُبَرّئ ذمته» وليس عليه منهم من 


والقضية بإذن الله ليست خاسرة؛ لأا بین النصر أو الشهادة.. وتلك کت“ لا يمكن 
أبداً أن يَعْدّها المسلم خسارةً بأيّ حالء قال الله تعالى: فل هَل ترصو کا لات 
الحُسْئَيَيْنِ؟» [التوبة: 52]ء فسماها الله خُستَیَین وبَيِّنَ تلك المُسْئَيَيْن ہی رٹ 
الَّذِينَ یلوا في سيل اھ موتا بن أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَقیغ يفون (169) فَرِجِينَ بَا آتامُغ ال مِنْ 
تود EE MRE‏ ی۱ غابية لا ضز ف عَلَيْهم وَلا مُۓ يرون 
(170) يَسْتَبْشِرُونَ عة من ال وَفَضْلٍ وأَنَّ الله لا ضيغ ار الْمُؤْمِِينَ (4)171 [آل 
عمران: 171-169]ء فَتَبْلُ الشهادة لذاتھاء والبحث عنها في كل موطنء ادغات 
ومقصوداً للمسلم» وهذا الأمر ٠‏ غليه آکٹر من لائين دلیلا من الکتاب والشثة) سوی 
أقوال أهل العلم في ذلكء ولا مجال للإطالة في ذكرهاء ولعلنا نقف معها في مواطن أخرى. 
والمشسن الثانية التي متها الله في كتابه هي: لإوأخرى نبوا تر من الله قنخ َب 
َبَشّْرِ الْمُؤْمِيينَ (13)» [الصف: 13]. 


والذي أنزل الفرقانَ ونَصّرٌ الإسلام بيوم الفرقان لَنَرُجُو أن نكون تحت راية أمير المؤمنين من تنطبق 
عليهم هذه الآيات من سورة الحج» حيث قال تعالى: «إإِنَّ اله يداف عن الَّذِينَ آمَنُوا إن اله لا يحت 
کل حون گفور (38) أُذِنَ لِنَّذِينَ بُقائَنُونَ باتهم ظْلِمُوا َد اله عَلَى تطرمع لديز (39) الَّذِينَ 


ے 


أخرجوا مِن دتاریع بير عق إا أن يَُوُوا ربا اله وولا دَفْعْ الله الئاس َفضَیع يعض ّمث 
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صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ وَصَلْوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذْكرُ فيا اسم اللہ كثيرا ولينصرن الله مَنْ يَنْصْرُهُ إ 


(4)40 [الحج: 40-38]. 
وأتا الوقوف مع هذه الآيات ففي الفصل القادم إن شاء اللہ التي بعنوان: «9 


لذِينَ آمثوا4 [الحج: 38]. 
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لطن الله يُدَافِعُ عَنٍ ا الذين منوا 


هذا الفصل عبارةٌ عن وقفات مع قول الله تعالى: لإ اله داف عن الَّذِينَ منوا 
[الحج: ۵ء ووقفات أخرى مع قول الله تعالى: وان اسك سْتَنْصَرُوَكُمْ في الدين فيكم 
النْصْر ہ4 [الأنفال: 72]. 


قال تعالى: لد اله مُدَافِعُ عن الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الله لا يب كل حَوَانٍ گثور (38) أَذِنَ 
لل کک قدي E‏ 5 
e‏ محائا ا یب اوا كا e‏ 


)4%40 40-8[ . 
1. والمجاهدون بقيادة امیر المؤمنين إن شاء الله تعالى من الذين آمنوا وقد وعد الله تعا ی 
بالمدافعة عنهم وتأمّل قوله: (يُدَافع)» ولم يقل: يَذْفَع فان الأولى أبلغ. 
2. وقلو ٹا أمريكا يلق السلمون جيعاً بأنها صاحبة هاتين الصفتين: (حَوَّانٍ كمُورِ)) 
فما أعظم خيانتهم لله تعالى وما أكثر ما خانوا المسلمين. 
3. ونحن مظلومون في كل حال» مظلومون من أمريكا بملاحقتنا والتضييق علينا 
وحصارنا قبل هذه الحرب الصليبيّة» ومظلومون أيضاً لأننا من المسلمين» والمسلمون 
كلهم واقعون تحت ظلم أمريكا من وجو كثيرقء ومظلومون الآن بتسلُط أمريكا علينا 
وقصفها لنا قصفاً لا يوصفء فاللہ تعالى يقول: أذ لِنَّذِينَ يُمَائلُونَ باتهم ظُلِمُوا ون 
الله عَلَى تر لَقَدِيرٌ (4)39 [الحج: 39]. 
4. طَالّذِينَ او من دارم بير عق ن إل أن يَقُوُوا رکا اة [الحج: 40]ء 
فا بجاهدون قد ا من ديارهم بغير ذنب اقترفوه إلا أتمم قالوا رشا الله: وما تَقَمُوا 
سن م إلا أن يُؤْممُوا باه اريز الحميد (8) [البروج: 8]ء وكذلك الحال مع طالبان 


ا من ديارهم الآنَ بغير حقّ إلا أن یقولوا را الله. 


ان 
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5. ول لا دقع الله الاس بَعْضَّهُمْ ببَعْضٍ دمت صَوَامع وَبيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ 
يُذَكَرُ فِيهَا اشم الله کے4 اخ 0 ففي هذه الآية بيان منزلة الجهادء وأنَّ 
يَذَفَعُ به عن المسلمين اط الكفار وإِذْلالحُمٌ المسلمينَ وإهانتهم لشعائرهم» ودور 
عبادقم قال ابن زيد في معناها: لَوْلَا الْقَمَالُ وَالْجهَاكُ وقال ابن جُرَيْج: مَفُغ الْمُشْرَكِينَ 
بالل 16) 

ويتضح هذا المعنى جلياً بقول الله تعالى: طفَقَاتِلْ في سَبيل الله لا کا کلف إلا 3 


رٍِ 
: 
اش 


وَحَرْضٍ لے الا أن يكت 0 لیو گتے رھ د يننا واد نكي 


ن اللہ 


(84)» [النساء: 84]ء فإذاً لا بد من مدافعة الكفار وصَّدٍّ عدوانحم» وهذا ما يجتهد 
فيه المجاهدون» نسأل الله لنا النصر. 


والمدافعة للكفار لا بُدَّ منها لحفظ التوازن ولو بنسبة ماء وحين تُفقد هذه المدافعة فَإِنٌّ 
اليد الكُفري المتلتس بلبوس العَؤلّمة أو لبوس الصالخ أو غيرها من الأقنعة والألبسة سیمتڈ 
دون مدافعة» وحينئذٍ فلن يكون لبرامج الدعوة والتعليم وغيرها من المشاريع الإسلامية 
خطوط مدافعة وسيصل إليها العدو مباشرة. 

ومن هنا يجب أن يتفهّم هذه المدافعة طَلبَة العلم ورجال الدعوة وغيرهم من الإسلاميين» 
وأن يُدركوا أن المجاهدين بشكلون هم حط الدفاع الأول وإن اختلفوا معهم في بعض 
ا لجزئيات» والواقع الآن خير شاهدٍ على ذلك؛ فالبلاد التي لا يشعر العدو الصليئ أن فيها 
مدافعةً من قبل الإسلاميين» يتحول من ملاحقة أصحاب المدافعة إلى ملاحقة رجال 
الدعوة أو الإغاثة» فالعدو قد قَسَمَ المسلمين إلى عدة خطوط وبدأً بالأهم ثم الم فإذا 
فَرغ من الخط الأول -وهم أصحاب الجهاد- فإنه سيتجّه إلى ال خطٌ الثاني» وهكذا حتى 
يأق على الإسلام كله م الإسلام الذي يريده هوء وهذا لا بد أن يَفَهَمَهُ أصحاب 
الترَيّث الذينَ يظنون أن تَرَيُتَهُم واعتداُم وإرضاءً الصلیبیین عنهم يمكن أن يومِّتَهُم من 


7 انظر ابن جرير (174/17). 
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أعداء الله الذين» قال الله تعالى عنهم: ون تَرْضّی EE‏ ولا التصتارئ شئ تع 
مِلَّتَهُمْ)4 [البقرة: 120]ء وقال: ما ب فو و من أَهْلٍ الاي وله شی أن 
يل عَليْكُمْ سن حير مِن ربكم اله يَْنَصُ بريه ٍ من يَشَاء واه ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيمِ 
)4105 [البقرة: 105]. 


6. «وَلَيَنْصرَنَ اله مَنْ ينص إِنَّ اله لوئ عرزي (40) [الحج: 40]ء قال ابن 
ری ول الله ن نله سَبيله» لِتَكُونَ كَلِمَثٌة الْعُلَيا عَلَى عَدُوْهِ؛ مَنَصْرٌْ الله 
OE‏ الو 4 ا ق س کک ا فا کا 

ففى هذا وعد من الله تعالى وبشارة وأن المجاهدين إن شاء الله من عرب ومن صفوة الأفغان 
نحسبهم ممن ينصرون اللہ بالجهاد فهم بإذن الله منصورون. 

7 لذي إِنْ مَكَنمْ في الْأَرْضٍ أقامُوا الصَلاة واا الرَكَاةَ وََمَرُوا بِالْمعْرُوفٍ وَنَهَوْا عَن الْمُنكر 

وله خَاقية الأخور (41)# [الحج: 41] إننا لنرجو أن تكون الإمارة الإسلامية قد حققت ذلك 

حين مَكُنَهَا الله وقد تواتر الشهود من موافق ومن خالفِ منصفي أنه لم ير على أفغانستان من 

حيث الأمن وتطبيق الشريعة مثل أيام الإمارة الإسلامية. 

وإنجازاتهم خلال خُکمھے؛ قد كيب فيها أكثر من مقال وتم كتاب لناوافيٍ في هذا 
الشأن قد أصدَرةٌ مركز الدراسات والبحوث الإسلامية» وهو كتاب (الميزان لحركة 
طالبان)180). 

ولكن ما لصت عليه الآية قد ظَهَّرٌ للعيان جداً في حكم الإمارة الإسلامية» فهم 
يُقيمونَ الصلاة ويحاسبون مَن لم يَقُم بماء ويُغلقون المتاجر بعد الأذانء وهم يأخذونَ الركاة 
ویؤڈوفا في وجههاء وأمّا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد أنشؤوا له وزارة خاصة 
وهذا ما لم يكن في أية دولةٍ إسلامية» وقبل ذلك كله فقد حققوا توحية الإهية ومَرَضُوةُ. 


٭70.) 
ابیزان حرکة طالبان 
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وأا الآيات الأخرى من سورة الحج والتي نرجو الله أيضاً أن تنطبق على حالنا فهي قوله تعا ی: 
ودين هَاجَرُوا في سیل الله م توا أو مائوا لَيَرَّْْهُمْ اله رقا حَسًَا وَإِنَّ الله کو خیز الرزقينَ 
(58) ليُدْخِلَئَهُمْ مذلا يَرْضَوْئَهُ ود الله علي حَلِيمٌ (59) ذَلِكَ وَمَنْ عاقب ينل ا عُوقب به م 
بغي عليه ليَنْصْرَئهُ الله إِنَّ الله لَعَفْوٌ عَفُورٌ (60) ذَلِكَ بأد اله بول اللَيْلَ في النّهَارٍ ويول النّهَارَ في 


الیل ود الله ميغ بصي (61) ذَلِكَ بأد الله هو الق و 
هُوَ الْعَلِيُ الكَبيدُ (4)62 [الحج: 62-58]. 


ن مَا يَدْعُونَ من دُونِهِ هُوَ الَْاطاۂ وان الله 


8. طوالّذِينَ هَاجَرُوا في سبي اللو فنرجوا أن نكون من هاجر في سبيله جل وعلا ابتغاء 
مرضاته ولإعلاء كلمته ته وإعزاز دينه. 
قال ابن جرير رحمه الله في معنى الآية: "وَالَذِينَ قارفا أوْطَائَهُمْ وَعَشَائِيَهُمْ فَتَرَكُوا ذلك في رضًا الله 


وَطَاعَتِهِ وجیاد أَعْدَائِِ". (19) 


فهؤلاء قد وَعَدَهُمْ الله الرزق الحسن يوم القيامة واليدخل المرضي سواءٌ منهم من فيل أو 
مات» وذلك بعد تفضيل بعض الصحابة للمقتول» فأنزل الله تعالى الآية باستوائھم رحمة 
منه وفضلاً جل وعَلاء كما قال سبحانه وین تلثم في سَبيل اله أو مُكُمْ لمَغْفِرَةٌ مِنَ الله وَرَحْمَةٌ خَبْر مما 
يَخْمَعْونَ (4)157 [آل عمران: 157]. 

9 لِك و مَنْ عاقب يفل ما غُوقب بے م بغي عليه لينصرتة الہ [الحج: 60]؛ إِنّ 

امجاهدين إن كان ما تُب إليهم من الحجوم على أمريكا صحیحاً فهم قد عاقبوا بمثل ما 


عُوقبوا به» فقد عُوقِبِوا من جهة أمريكا بعقوباتٍ شی هي ظلم أمريكا الذي سبقت 
الأشارة اليد سر ها ل ا قال را قات 


)]9472( 
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ولّمَا عاقبوا بعقابحم ذلك بُغي عليهم وهو البغیٰ والعدوان الذي تقودُهُ أمريكا الآنء 
فُوَاللہ لقد بَلَعٌ البغيئ والعدوان مبلغاً عظيماًء وإذ قد تحقق في المجاهدين تلك الأوصاف فقد 
َفْسَم الله تعالى لَيَنْصُرَنَّ من تحقق فيه ذلك؛ فاللام في قوله: ينص رة لام القسم المؤكدة 
بنون التوكيد. 


ثم قال سبحانه: ِد اله لَعَفُوٌ غَمُورَ»ه؛ قال ابن جرير: "إن لله لذو عَفو وَصَفٔح لمن الْمَصَرَّ من 
ظَلَمَهُ من بعد ما ظَلَمَهُ لظام ڪي عَمُورَ لِمَا قعل بِبَادِئِهِ بالظلم مل الي قعل به غَيْرُ معَاقيه 


2 1 
1 E 


0. ثم اكد الله تعالى هذا النصر بقدرته جَكَ وعَلا على كل شيء؛ فين ذلك يولح اليل في 

اهار وبوج النَّارَ في الليل&» ولأنه تعالى ٢إ‏ ميغ بصي 4 لا يمى عليه شيء من مكر الكفار 

وعملاتھم۔ 

ولأنه جَلُ وعلا وهو الحق فهو ناصرٌ للحق, وأمّا ما سواه فباطل» والله جَلٌ وعلاء يقول في 
الآية الأخرى: بل تَقُذِفٌ بالق عَلَى الْبَاطِلٍ فَيَذْمَعْةُ فا ہُو راھ [الأنبياء: 18]. 

ولأنه جل وعَلا ‏ وَهُوَ الْعَلِنُ الْكَبيدُ 4# فله العو المطلق؛ علو الذات وعلوٌ الصفات وعلوٌ القَدْر 
وعلوٌ المّهر والكبرياء والعَظمَة وهو الکبیژ الذي كل شيءٍ دونه ولا شيءَ أعظمَ منه. 

فكيف بالمؤمن حين يعتقد أن ركه جك وعَلا له القدرة المطلقة» ومنها التصرف في 
الكون» وتصريف الليل والنهار» وأنه حيط بخلقه ولا يخفى عليه منهم شييء يسمعُهُم 
ويُبْصرهُم وأنه هو الحق وحدهء وما سواه فباطلٌ» وأنه أعلى من كل شيءٍ وأكبرُ من كل 
شوو کت می ود د رھ جات ہے أمريكنا وقد ا له لئے راف امسق 


مَن تريد وأا تاد حركات مَن يُعاديها؟ 


)]5120 


سے س 


کد 
لح 
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وإذا كان نجامدون قد حققوا المعتقد الصحيح والذي لا يتم إلا تمذا المعتقد الذي 


تمت به الآيات السابقات فقد استكملوا بإذن الله أسباب النصر. 
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ظوَِنِ اسْتَنْصَرُوِکُمْ في الذینِ فَعَلَيْكُمْ التصر4 


قال الله تعالى: «إوَالَدِينَ آمنُوا و يُهَاجِرُوا ما لَكُمْ من ايهم من شَئْءٍ حى جروا [الأنفال: 
02 

فهؤلاء قَومٌ م تَحَاذَلوا عن المجرة الواجبة وقصروا في أدائهاء ومع ذلك اعت اللہ تُصرَتَهُم إذا 
استنصروا بإخوانتحم» فَهَب يا أخي أن إخوانك قد ارتکبوا مثل ما ارتكب هؤلاء من القعود عن 
المجرة وهو فيما نعلم كبيرةٌ من الكبائر إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع» لقول الله تعالى: إن 
الَذِينَ تَوَقَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي اھ قَانُوا جو لّوا كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ في الْأَرْضٍ قَانُوا 1 کت 
اع اف واييقة فاج فيه اوك مَأَوَمُمْ جهنم وَسَاءَتْ مَصِير (4)97 [النساء: 97]) 


ہے 


مت نُصرٹُم واجبةٌ بنص الآية رغم ما ارتكبوا من جُرم؟ 


ولغن قال قائل: فإنّ الله تعالى قال بعدها: فلا عَلَى ئزم ْنَم وَبَيَْهُمْ ميكاقٌ4 
[الأنفال: 72]» فنحن بيننا وبين مَن يقاتل المجاهدين ميثاقاً؟ 


جح ع اس 


فیٔقال له: أتعتقد حقاً أن لأولعك ميثاقاً وعهداً؟ 

فلقد بَيّنَا فيما سبق ما في هذا القول من التَجَوّز ومُبايَمَة الحقيقة والواقع» فأصل تلك 
العهود يحتاج إلى كثيرٍ من النظر» وهل عُرضّت على علماء المسلمين لِیْجَوْزُومَا.. وهل؟ 
وهل؟... إلى آخر التساؤلات التى يجب أن حرر قبل ذلك 

تم من قال بان تلك العهود قد التزم بها العدو؟ فأمريكا تَنْقُضّها ليلاً ونماراً وسراً 
وجهارا. 

وإذا كان ا حدیث على مستوى الدول» فيكفى الدول الإسلامية خُجةً على أمريكا أن 
تعاملها بالمنل» فكما أنھا تُعین اليهود في وضح النهار» وتتبجّح بذلك - أنواع الإعانة 
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والدعم من أسلحةٍ بكل أنواعها ودعم بالمعلومات والحرب والاقتصادية ودعم في ا حافل 
الدولية وقي مجلس الأمن؛ فكم استعملت أمريكا حق النقض (الفيتو) لمصلحة اليهود وغير 
ذلك مما لا يسعه هذا المقال؟ 

كما أتما تفعل ذلك وما زالت كذلك» فمن حق الدول الإسلامية أن تفعل مغل ذلك 
مع طالبان» فدعم طالبان كدعم أمريكا لإسرائيل على أسوأ التنازلات. 

هذا كله في جانب الدول» وأمَا الشعوب فليس عليها ادن بأسٍ بدعم مَن يحارب مَن له 
قصة أبي بصير لی لم يقل أن الى 4 مَمَعَ المسلمين من إعانته ومن معه» وحذرهم من 
دعمهم. 


إن تنصروا الله ينصركد4 [غد: 7]. 

بعد هذا العرض الموجز لِمَا قد يَرِدُ في بعض خواطر المسلمين أو رما بعض أهل العلم 
والإجابة عنها بما ت يسر يا السؤال: هل الساكت معذو”؟ 

إنه واللہ ليس تمعذور حع ينضر أخحاة المظلوم ولا شيمه ولا له كما جاء ذلك ف 
الصحيحيّن والترمذي واللفظ له عن أبي هريرة یی ء قال: قال رسول الله صلی اللہ عليه 
وسلم: "الْمُسْلِمْ أَخُو الْمُسْلِم لا ونه ول يذه ولا له كل الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ 
7 عِدِْضهُ وَمَالهُ وَدَمهُ الَفْوَى ما هنا بتنب افرئ من الشّرٌ أنْ يتقرَأَخَاهُ 


لم" ون رواية مسلم: "لا يَظْلِمُه ولا لم ولا يخ" 22) 


20 البخاري (6064) مختصرا ومسلم (2564)ء والترمذي (1927). 
7 )2564( 
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وإ اللہ ناصر دینه» وما نحن إلا اة 2 طريق النصر› ون والله منصورون بإذن اللہ 


بإحدى الین إن نحن تمتا على الإعان والإخلاص» نسأل الله القبات. 


وا مجاهدونَ منصورونَ بإذن الله» سواء رَأوا النصر بأنفسهم أو يمن ورائهم أو بما یجعلے الله 
على أيديهم من الفتح والخير حتى وإن لوا عن آخرهم. 

ولکن أنت أيها المؤمن؛ انظر موقعك وحدّد عملك وبادر بالجهاد بما تستطيع» فالخوف 
ليس على المجاهدين ولكنه والله عليك أن ما حذر اللہ بقوله: يقل إِنْ گان آياوُكُمْ 
وأ اکم وا خوائکُن وآزو جک وَعَش ركم وَأ وال افْمرَفْتُمُوهَا وار تَخْشَوْنَ كُسَادَهَا 
وَمَسَاكِنٌ تَرَضَوْنَهَا أحبٌ إِلَيْكُمْ من الہ وَرَسُولِهِ وجه او في سَبیہ فَتَرئَصُوا حى يي ال 
مره ال لا يَهْدِي الْقَْمَ الْمَاسِقِينَ (4)24 [التوبة: 24]. 

ولا شك أنك قادرٌ على ثصرۃ المجاهدين با سبیل من السبل التي يها الي يلي - 
كما عند أبي داود وأحمد- عن أنس لی إذ قال: "جَاهِدُوا الْمُشْرِكينَ بأمْوَالِكُمْ وَانْفْسِكُمْ 
والي تیگ" فأنت أيها السلم؛ حى تنجو هن الفسق وفن وعيد الله لا شك أنك 
قاد غلى جھاد الكفار إها بنفسك أو مالك أو بلسائك: 

وقد تقول: أنا معذورٌ شرعاً عن الجهاد بنفسيء ولا ما ل لي أجاهدُ به ولا عِلَْمَ 
عندي فَأَحْسِنْ الكلام في جموع المسلمين. 

تقول لك: إذاكنت من المعذورين بجھاد النفس فُحَرٍض المؤمنين على النفير» وإذا كنت 
لا تملك مالاً فاجمّع المال من الميحسنين للمجاهدين أو حَرٍّض على بذل الال لمن يوصله 
للمجاهدين» وإذاكنت لا يئ الكلام؛ فلا َك أنك سن نشر كلام أهل العلم 
ركهم وأشرطتهم بين الخناصّ والعام وشن نشر أخبار الجاهدين» وَين الدب عن 
أعراضهم» والطرق التي يستطيع كل مسلم الجهاد بما كثيرةٌ جداً يَطولُ المقام بعرضها. 


(©) أبو داود (2504)» وأحمد (12268) واللفظ لهماء والنّسائي (3096). 


پت0 
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وأما من رضي بالسكوت فقط فإن الله تعالى يقول لے ولأمثاله: ٭إوَإِن کا فئال 

ڑکا یع نه لا يَكُونُوا أَنک لح (38)» [غد: 38]ء وقد توعد الله سبحانه وتعالى 
الساكت في مثل هذه الأيام ما جاء عند أبي داود وأحمد واللفظ له عن جابر بن عبد الله 
وأبي طلحة بن سهل الأنصاريين رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله : "ما من امْرِئ 
ذل مرا لما عِنْدَ مَوْطِنِ تُنْتَهَكُ فيه ل ام 
عز وجل في وطن جب مه لمر وکا من اني تر انأ يها في ؤولي دنع 


ےی o‏ 2 ےم )24 
فيه مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فيه مِنْ خُرْمَتِه إلا نَصِرَهُ الله نی قؤطن يحب فيه صرتة". ( 


نسأل الله جلت فُذْرنْۂ وتَعَالّت عَظْمَمُهُ أن يريا الحقّ حقاً ويررُقَنَا ايَتَاعَهُ وأن ینتا 
الباطل باطلاً ويَرْيْقَنَا اجْتنَابَ وأن يُعَلَمَنَا ما يَنْمَعْنَا وأن يَنْمَعَنَا بماعَلَّمَنَاء وأن يُوَجَدَ 
صفوف المسلمينَ وأهل العمل للإسلام منهم خاصة» وأن ينصرّ بهم ديتة وبُعْلي هم كَلِمَتَةُ 
إنه سميعٌ مُجِيبٌ. 


ne ا‎ e" 
بیت المقدس‎ 


9 أبو داود (4884). وأحمد (16117). 


